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past والدي الخريو الذي آثر أن يواجه أغباءا خبيرة في سبیل أن‎ «ail 


هنذا العمل 


إلى الزوجة الصبورة التي تحملت الكير طوال مشواري الدراسي 


إلى أسامة وعبد الحق وأيمن و bles‏ الذین حر متهم من جزء هن الاعتمام 


الأبوي الخروري Ana‏ عيابي عَتْهو الدراعة 
الي كل زعلاء الدراسة وخاصة قدور الذي لو تمنعه المسافة البعيدة من 


الأهتماو والسؤال الدائو 
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شكر وعرفان 


أتقدم بالشكر الجزيل إلى الدكتور المشرقم دحو فغرور الذي صبر معي 
خثيرا رغه تقصيري في الكثير من الأحيان 

والي المشر فى المساعد الأستاطذ دادة محمد علي توبیماته المميدة 

وإلي الأستاذ محمد بن معمر مساغداته الكثيرة 

كما لايموتني أن أنوة بمبموسایته گل من: 

at _‏ الؤاضل رحلة خالد الذي ساغدني Las‏ حوته مكتبته 

_الأج خالد سماحي علي alla‏ من جصد في المراجعة اللغوية للرسالة 

at _‏ محطتي بن ويس الذي ساغدني على طباعة الرسالة بملة الحا سویبم 


_ الأختين عائشة وإيمان اللتين ساعدتانی في الكتابة 
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PR و سس سس‎ pe ع ع عع ضع ص ص ع‎ rasa 


إن احتمعات الإنسانية لا تحيا فقط في الحاضر وإنما يهمها معرفة من أين DO‏ 


۶ 1 
خط أن کش lues‏ ق ال 
لتستطيع أن تتبين وجهتها في المستقبا 


YU” 
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و علق على هذه المقولة ناصر الدين سعیدون هما يلي : 


... فان كان هذا القول تطلبته أوضاع فرنسا في القرن الماضي مع أنما كانت 


استكملت آنذاك مقرماگا وعملت على استعمار الشعوب الأحرى فإنه يصب 


LE 
ضروريا بالنسبة للجزائر وهي تسعى جاهدة لاسترجاع مقوماتما واستكمال مظاهر‎ 
ا‎ ét 

في نفس سياق هذه المقولة انيغقت فكرة هذا البحث الأولى حيث كان موضوعه 

في البداية یطمح إلى التطرق ل " حضارة SL‏ ونظمها ف عهد الدايسات ` 

غير أن مراجعة أهل الاحتصاص كيّفته وحصرته في " الحياة الاجتماعية والثقافية 

. عهد الدایات"‎ ٤ 


وبالفعا Les‏ الكدة 


E E‏ اليبحث و التنق ب وجمع المادة ع اتضح d‏ صواب 


الاقتراح كون ال البحتث على حالته الأولى كان واسعا die‏ بل حق في 
شكله القترح كان الوضوع لا يزال واسعا حاصة بعد الإطلاع على ما ضمنه 
أبو القاسم سعد إليه في إنحازه العظيم "تاريخ الجزائر الثقافي": فالبحث عن 
إضافة الجديد فى الخانب الثقافي ليس بالأمر لين یت القع كيه جات الله 
هو نتاج 25 سنةميي البحث و التنقيب في أمهات الصادر الطبوعة والحطوطة 
وأمام هذا الوضع اضطررت إلى قصر البحث على الحياة الاجتماعية . 

من المسائل الأول ال تتبادر إلى ذهن أي باحث يريد الغوص في الحياة 


الاجتماعية للجزائر العثمانية هی معرفة العلاقات الاجتماعية بين مختلف طبقلت 


ى لار الدين سعيدو بن ©» نحو نظرة جديدة لتاریخنا اخزاثري " التقافة ع:54 نوفمب ر/ديسمبر 1984 ص 9 . 


مع ع دامر مه د ع a‏ وس rt‏ متا 


ونون سر رس ع تان ع رح جوع متي ع سس ع RÉ Er‏ 


اجتمع 3 فى ذلك العهدء ثم علاقات هذه use AE LI‏ مم السلطة الكداتية أو 
۰ نت 534 
اة de‏ ا في الجزائر . فهل برد الرابظسة الدينية 
وتمديدات الق ء ی السيحية کانا كاقبييق لعل الجزائريين يتحملون il‏ 
وتعسف العثمانيين الذي بحاوز كل الحدود حسب تا ورد E‏ مؤلفات 
à ٤ 0 ۶ ۶ 3‏ 
الغربيين ؛ ام أن هناك آمورا آحری ساعدت بقاء العثمانيين رغم ظلمهم)» 3 
هل كان تعامل هذه السلطة مع کل og pl‏ واحدا ام ان تعاملها كان 
Cats‏ من ab‏ احتماعية لأحری ؛ وعلیه فما هو دور عذه الطوائف في دعسم 
سلطة العثمائيين أوالحد منها وإلى أي مدی ساهمت الصا الادية لمعتل ف 
الطوائف اللاجتماعية وحالاقا الاقتصادية ۲ في تموقعها داحل 0 ضرم الاجتماعي 
وال حرم السياسي .وبشكل عام ما هي المميزات ال طبعت امجتمع الجزائري لي 
عاداته الدينية والاجتماعية والثقافية وغيرهاء وبشكل خاص ما هي العوامل الي 
أثرت على الحياة الاجتماعية للجزائريين في ذلك العصر؟ 
وأحيرا لماذا لم تنحول الأوجاة ق الحاكمة في الجزائر إلى سلالة وطنية تحكم البلاد 
باسم السکان و تستمد 45 LS‏ منهم كما حدث في أيالات ve si‏ كوتس على 
عهد سين ومصر علی ید حمد علي باشا رغم أن مدة حکم الأتراك كانت 
طويلة ؟ 
کل هذه الأسعلة وغیرها تواجه الباحث غير أن الجواب علیها كلها ليس بالهمة 
المينة» بل تقف دونه عبات كبيرة و قالف dix‏ عوامل أعنها : 


إن الاهتمام مه الاجتماعية والاقتصادية مسألة حديثة وهو ما 


جعل عدد الدراسات الي تناولت الموضوع محدودا dus‏ كما أن يخال ال 
في تاريخ ais‏ نهر بكرا لم خض فيه الكثير من الباحثين ولذلك 


فمن العسير الخوض فيه دون الوقوع في مطبات كثيرة» بالإضافة إلى أن حل 


ا د دح سو بو توه سه رتست تس تا 


دعم مم مم جع مع مم مع ع عام ع ع ع ع ع جص جص ع عر جع عع ع ع عع ع ع ع جه ع ع يع ع ع ع ع ع عع ع ع ع ع عماج ع م عم ع ع عه مع ع ع عام 


المراجع في هذا احال هی لمؤلفين غربيين لا تخلوا كتاباتهم من الذاتية أما كتابلت 
المسلمين فهي قسمان : 


1_ما کتبه العاصرون للفترة العثمانية وهو في غالبه م خر ج عن طابع العصر 


و 


وأذواقه وبالتالي فإنه اهتم بالجوانب السياسية وبالتأريخ للأحداث الكبرى ا 
تحيط بالحكام وعليه فالاستفادة منه رغم أحميته لا تتأتی إلا def‏ كبير . 
2 ما كتبه احدئون وهو بدوره ينقسم إلى قسمين قسم اعتمد على تآليف 
الغربيين فكانت أحكامه على العثمانيين قاسية إذ ناصبهم العداء ورعا جعلهم 
سبب ركود الحياة الاحتماعية والثقافية للبلاد . وقسم رفض كل ما جاء به 
الغربیون وتصدر للدفاع عن العثمانيين متغاضيا عن كل سقطاقم 
وعثراهم.فمولود قايد مثلا _في كتابه الجزائر تحت حكم الأتراك _ اعتبر 
الأتراك أجانب عن البلاد و وأهم م یتمکنوا من الاندماج ف HE‏ الاضلین 
طيلة المدة الى أقاموها في الجزائر » ولكنه لم يقدم الدليل على هذه النظرية في 
كتابه . وبالقابل فان كلا من توفيق المدني وعبد الرحمن الجيلالي كانت أعمالهما 
ذات نظرة شولية تفتقر إلى التوثيق في غالب الأحيان رعا لأنهما كانا يهدفان إلى 
الرد على المدرسة الاستعمارية الى من es Qi‏ و للجزائر قبل الاحتلال 

الفرنسي فلم يراعيا الشرء ط العلمية للیسوت * 

وقي الحملة OÙ‏ تاريخ الجزائر العثمانية لا يزال حي الآن يفتقر إلى 
الدراسات النوعية وذلك GAL‏ الاهتمام به ولقلة المنتسبين إليه رعاء ولكن ذلك 
لا يقلل من جهود نخبة من الباحثين أمثال أبو القاسم سعد الله » ناصر الدیسن 
سعيدوني» وعائشة غطاس وغيرهم . 

وهذا العمل هو محاولة للإسهام بتسليط الضوء على زاوية من هذا التاريخ 
وبالسير على حطی من سبق ذ كرهم من الباحثين » وينقسم هذا الببحث إلى 
مدحل وثلاثة فصول »حتوي المدحل _الذي جاء عنوانه على الشكل التالی: 


_ اعتمد كز من توفيق اندن وعبد الر حمن Dit‏ ومبار ك الميلى في مولفاگم م عن دو غرامون الذي اعتمد عليه عدد كبير 
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من مورخی المدرسة الاستعمارية ولذلك فمواقف عؤلاء كانت تعوزها الحجة في مواجهة مواقف الغير. 


3 2 ص ع ص تم ور جر جرج و جد جه LES‏ ص صن جد م م عا ع سد جل ص ص ع جد وا seserra‏ 


"الجزائز العثمانية سياسيا وإداريا" _على جزئین یتناول | 
منذ Jess‏ العثمانيين إلى غاية المرحلة المعروفة بعهد الدايات والثاد 

الإداري للأيالة وكذا أهم الوظائف الإدارية والسياسية والعسكرية .أما الفصل 
on‏ ل فعنوانه الطبقات الاجتماعية ويتناول في مبحته الأو ول طبقات المججتمع ف 
المدينة وهي الأتراك والكراغلة و الحضر والبرانية واليهود والمسيحيين وو 
البحت الثاني طبقات .اجحتمع الريفي وهي قبائل المخزن والقبائل التحالفة وقبائل 
الرعية والقبائل الممتنعة أو المستقلة عن سلطة البايليك . 


(i 


في الفصل الثاني المعنون ب "مميزات امجتمع الجزائري في عهد الدايات" ج اء 
الحديث عن العادات الاجتماعية كالزواج ووضع المرأة والعادات الدينية 
كالاحتفالات بالأعياد والمواسم الدينية, والعادات السياسية كمراسيم تقدم 
الدنوش ووضع المرابطين و العادات الثقافية كوضع العلوم ومراكز التعليم. 
أما الفصل الثالث والأخير فعنوانه "العوامل المؤثرة في الحياة الاجتماعية" 
وتناول في المبحث الأول العوامل الطبيعية كالزلازل والفيضانات وق الملحث 
الثاني العوامل السياسية كالفتن والحروب وق المبحث الثالث العوامل الاقتصادية 
كالضرائب والشركات الاحتكارية وقي المبحث الرابع القضاء » وهي كلها 
فصول ومباحث أريد جا الإحاطة حوضو ع الرسالة من جوانبه المتعددة 


المدخل الجزائر العثمانية سياسيا و إداريا 


ممع م مع مام ع ممع ع رماع مع ممعم ماد ددم ممم 


وضع الجزائر قبيل = الدايات: 


عبث غزاة الإسبان" با لسواحل ١‏ لجزائرية و ۸ تستطع المقا مة الشعبية في اهم 


سنا 


مدا اله قه ف في وجه هؤلاء الغزاة وقد وقفت الدولة الز ; يانية ف. تلمسان موقف 


ر 


العاجز عن رد الظام الى يرتكبها الإسبان في هذه المدن وكادت الجزائر بل الغعرب 
الإسلامي أجمع أ يتحول إلى أندلس أخرى لولا أن الله 2 على هذه البلاد بظهور 
القوة الا سلامية اك لتركية الصاعدة مثلة في قراصنة البحر المجاهدين الذين وقفوا في وجه 


التوسعات الاسبانية. ففي شهر أوت من سنة 1512م هاجم الا خوان EME‏ و حیر الذي 


ور الدين 
جیجل الق کانت تعت سيطرة Jef‏ جنوة الایطالیین منذ سنة pr260‏ نوتم احتلال للدينة 
عام1514 م عساعدة الأهالي فذاع صيت هذین الأخوين عند باقي سکان المدن 
الساحلية المهدّدة ومنها مدينة الجزائر الي اقات شیحها سلیم التريىي بالاعوین 
لانقاذ الدينة من Jet‏ الاسبان الداهم “. وبعد Led es‏ إلى الجزائر ألحق ير الدیین 
الدينة ومعها کامل القطر الجزائري بالسلطنة العثمانية فأصبحت أيالة من آیالاما غير 
أن كثيرا من الورخین يرى أن الحكم العثماني في الحزائر مر بخمس مراحل مختلفة 
وهي ANS‏ : 


_ قام الاسبان بعد سقوط غر ناطة بحمللات متكررة على الشواطی الاسلامية في محاولة لإتمام مشرو ع الاسترداد الذي 
تبنته الكنيسةوقاده الکاردینال کزیینس واللك فردیناند الخامس الذي أرسل حیوشه فحتلت وهران سنة 1505 م ثم يجاية ثم عدد 
كبير من ال مدن الساحلية لزيد من العلومات أنظر :: M. Leon Galibert. 1 Algerie ancienne et moderne ( Paris‏ 
0 م .)1846 . Furne et Cie editeur‏ 
وانظر كذلك : 20م Laugier de Tassy. Histoire du royaume d'Alger (Paris :ed Loysel.1992)‏ 
و محمد عبد الله عنان » "صفحات من عدوان الاستعمار على الغرب الكبير وصفحات من جهود الشعوب المغربية لرده " 
محاضرات اللتقى السادس للتعرف على الفكر الإسلامي ج1 ( الحزائر : منشورات وزارة التعليم الأصلي والشؤون الدينية » دار 
البعث:1973 ) ض 133 وما بعدها . 

2 _ دولة أقامها بنو عبد الواد على أنتماظ الولة ا موحدية وضمت المغرب الأوسط ولم حدودا ثابتة إذ كانت تتسع وتضيق 

غربا وشرقا تبعا لظروف We‏ . اتخذت من تلمسان عاصمة شا وم از لوكهاابو هو موسی . آنظر + 
عبد dati‏ حاجيات » gl‏ هو موسی الزياني حياته و آثاره ط2 (ابخزاثر: الشركة الوطنية للنشر والتوزیع» 1982 ) ص 11 . 

_ نعترف أن هذه الا له كانت ولاز زالت محا ل di‏ عريض بين المورحين فغي حين هناك sde‏ رسة تقول باق التواحد 
العثمان SEE‏ هو أمر طبيعي كونه يندرج في الدفاع عن أرض الإسلام » هناك آخرون يدرحون ذلك التواحد في انة اخيمنة 


الأجنبية على دول المنطقة . 


_ Laugier de Tassy . op cit. 1 . 
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المدخل الجزائر العثمانية سياسيا و إداريا 


و ع جواع وعو مو و حور عو مو ع جد چم هد جه د جح جد رح arcana‏ م dr‏ و حو en‏ و Ne‏ چ وی مق LL SM‏ ی ع ع ع ع ع حور 


_ مرحلة الفتح : ودامت ست سنوات من سنة 1512م إلى سنة 1518م. 
_ مرحلة الباي لاربایات: ودامت ووسنة من سنة 1518م إلى سنة ۰21587 
ae‏ الباشوات : ودامت 72 سنة من 1587 م إلى سنة 1659م + 

_مرحلة الاغوات : ودامت 12 سنة من سنة 1659م إلى سنة 1671م + 
_مرحلة الدایات : ودامت 160 سنة تقریبا من سنة 1671م إلى سنة 1830م . 
مر حلة الغتح 3 


انطلن بايا زوج في حیش من الترلگ رالا عافد فأنقذ مدينة س ۸ ال 


مر كزا لحجماته على العاقل الاسبانية ؛ومنها تلمسان الي وصله طلب آأهل ها 
لتحلیصهم من سلطاشم آبو حمو الزیان - الذي استعان بالأسبان وتوصل إل 
الحكم ععونتهم -- فهاجم باباعروج مدينة تلمسان وهزم "آبا مو" وقضی على 
من بقي من الزیانیین » لکن الأسبان حاولوا استعادة تلمسان وإرجاع أبي حمو إلى 
الحكم فأرسلوا حيشا من وهران الى كانت تحت سيطرقم . 

وأمام تأخر وصول الامدادات 3 عرو ج اضطر !! یت تلمسان ak‏ 
التقی بالقوات الاسبانية ي 


yT <‏ 7 
و x3‏ ت قرب وادي ch‏ قي سنة1518م . 


بعد وفاة عرو ج حکم البا لبلاد آحوه حير الدین الذي وجد آمامه وضعا لا يحمسد 


۶ 


عليه فجمع علماء مدينة A‏ كما يذكر صاحب الزهرة الناثرة -- و احرهم 


بعزمه على ترك المدينة في حماية مجموعة من . ابلند af,‏ سيرك شم ao‏ مدفعا غير ef‏ 


5 _ Fray.Diego عل‎ Hacdo. Histoire des rois d Alger . tra: par H.D.deGrammont. (Alger? 
impA.Jourdan.1881). pp 33_34. 
ng de 712551 . op cit. p35. 
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_ كناك لاف حاد حول المكان الذي قتا ل به عرو ج خاصة عند الر حر ن الاسبان ذلك أد ن المحادر انعاصر 5 لوفاته مم 
" دفعت 63 7[ تعحدانکان بدقة مما مح بظهور تأو يلات كخيرة د فالتسمية اللائينية ية للوا دي الذي وقعت عنده المع رك 
"Haba‏ إلى القول بأن هذا ٩‏ لواد هو "واد اسلي " العروف يواد وجدة الواقع غرب تلمسان مما يعي أنه كان فارا AËL‏ مملكة 
فاس وهذا الرأي بقلب التصور السائد حول علاقة العثمانيين يحكام المغرب الأقصى . انظر الدراسة المفصلة حول هذا الخلاف 
H.D.deGrammont. “Quel est le lieu ou est mort AroudjBarberous” Revue Africainne (Alger:imp‏ : 


À.Jourdan. 1878).p390. 
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المدخل الجزائر العثمانية سباسبا و إداريا 


*£LLÉLLLLELLILLLLLLLLELLLZ CERCLE SEL IS SISL IT IL ELLINILLLNLILOLLLLOLLLILS 


3 
pes 


عارضوا اقتراحه وألحوا عليه بأن يبقى لحماية المدينة فاشترط أن يقترن بقاژه باعلان 


التبعية للسلطان العقماد 


في وذلك بضرب السكة باسمه والخطبة له على المنابر ا" 

وقد كانت مخاوف أهل المدينة في محلها» ففي نفس السنة قام الاك 
شارلكان"(1500 _ 1558 ) ملك إسبانيا بتجهيز حملة مكونة من 40 سفينة حربية 
بقيادة "مونکادا" للقضاء فائيا على الوجود العثماني بالجزائر وبالفعل نزلت القوات 
الإإسبانية بسيدي فرج غرب مدينة الجزائر والتحمت مع القوات الجزائرية بقيادة حير 
الدين فافزم الإسبان هزيمة شنعاء كما قضت زوبعة قامت في هذه الأثناء على 
سفنهم » فانسحب الإسبان يجرون أذيال الخيبة » واكتسب خير الدين نصرا معنويا 
جعله ينصرف إلى تثبيت حكمه في الداحل فنصب أحمد بن القاضي واليا على 
الناحية الشرقية وحعل مر كزه حبل كوكو عنطقة القبائل ونصب محمد بن علي واليا 
على الناحية الغربية ؛ كما جاءه ولاء حاكم تلمسان يعد ول حبر ASS‏ 
ی 

هذا الاستقرار لم یعمر بر الدين طویلا » فسرعان ما استمال حکام تونس _ 
الذين كانت تساورهم الأطماع في تو سیع دولتهم وضم قسنطينة ورواب بلاد القبائل 
_ابن القاضي وأهل فاس ابن علي ودعوها للثورة على حكم الأتراك » فثارا على 
حير الدين» بل واستطاع ابن القاضي أن يحتل الخزائر ويطرد خير الدّين إلى جحزيرة 
جربة لدة سبع سنين استطاع بعدها خبر الذي عساعدة سکان مدينةة A‏ آن 
یعود إليها سنة 527زم؛وتمكن هذه للرة من احضاع کامل البلاد بين تلمسان و 
قسنطينة وطرد الإسبان سنة 1529 م من قلعة برج شار اس ااا ر ah‏ 
كانت قدد مدينة الجزائر» ثم ر بط هذه القلعة الوجودة على جزيرة قريبة بالبر فشكل 


هذا اللسان الصحري المتد میناءا يحمي AN‏ فن الحزائرية الراسية من حطر العواصف 


Alphonse Rouseau. Chronique de la regence ل‎ Alger . {rd d'un manuscrit arabe intitulle: El 
Zohrat el nayerat (Alger: imp du gouvernement. 1841] ( pp88 89. 
. 47 »تاريخ الجزائر العام » ج 3 الجزائر :ديوان المطيوعات الجامعية » 1985 ) » ص‎ DOI عبد ال رحمان‎ __ 
هاحم خير الدين صخرة البنيون يوم 6 ماي 1530 فانتصر وهدم أبراجها واستعمل صخورها وتربتها في ربط ابخزيرة‎ _ 10 
بالبر » انظر:‎ 


M. Leon Galibert. opcit. p176 . 


وى کے کے و کے چ نے ےا ےس جب حل اج کے ج تم اح کے و کے کے کے ےک کے کک لا کے لد ی جد حا ع ر سر جر حر سے چر جنا سے سے ہے سے سے جر جل جر ہے جر کو س < 


المدخل الجزائر العتمانية سباسبا و إداريا 


ELLE LELLLELLLLLLLLLLLELLE‏ مج رع ممم مدع جع اج حور معدم جم ممه 


لكن خير الدین سرعان ما استدعي کی à 1533 Lu‏ هن قبل الخشغة لفحم 


قبطان باشا أي قيادة الأسطول البحري التركي فسافر خير الدّين وترك وراءه حسان 


آغا )1533 — 1544م ) واستطاع حير الدین ele‏ ان ET‏ أن عتل تونس سنة 


4 ويسقط الدولة الحفصية Lé‏ ءلکن الاسبان هاجموا تونس و بُححوا في استردادها 


سنة1535 م» ثم احتلوا عنابة وهدّدوا حتی قسنطينة ما دفع خير الدین إلى مهاجمة 


السواحل الإسبانية وأسر بعض Hé‏ 


عزم شارلکان على التحلص من هذا القطر LG‏ وحهّز حملة قوامها 510 سفينة 
تحمل 0 حندي وهاحم الجزائر قي 23 8 ۶5 لکن جلته فشلت وقتل 
فيها 12000 من الاسبان يا یرت زوبعة بحرية أزيد من 250 سفينة من أمطولة 3 
ا جعل الأوربيين یعتقدون أن مدينة ابلزاثر تحظی بعناية إفية حاصة 13 . 

مد حسن UT‏ هذا النصر سلطته إلى بسكرة ودخلت منطقة الزيبان تحت 
سلطته ؛ كما هزمت جيوشه ف سنة 1543 م قوات "مولاي عبد À‏ الزیاین" الدعوم 
بقوات إسبانية كبيرة مدّه ها اللك "شارلکان" ضدّ أحيه "مولاي هد" الذي حکم 


تت le‏ تصن آغا « لکن الاسبان أعادوا الكرة في سنة 1544 م فاحتلوا تلمسان 


الا آن سكاف طردوه إلى "وجدة" حیست 


١ ۳ 5 0‏ 7 0 7 
قتل و اعادوا مولاي امد » وف cs‏ - توق حسن آغا فبعث السلطان بالغرّ مان 


ات 14 
مع حسن باشا بن خير الذین ولقب بالبايلارباي . . 


LG = 5 5 58 3 > 5 3: E ۰ ۴ 11‏ 
Ge =‏ 800 أسيرء انظر امد توفیق ادن محمد عتمان LL‏ داي الجزائر 766 آمب 791 آم الوم ة الوطنية 
للکتاب 421 »986 1 ص 26. 


12 9 : 
— تقس المرجع حجن 26 . 


ft = dr" 8 5 5 - ۲ 13‏ ل 
= وليم سبنسر € الجزائر في عهد رياس البحر » تعريب و تعلعم 6 عبد القادر زبادية » الشركة الوطنية FE‏ والتوزيع 3 


الخزائر ,1980 ء ص 38 . 
4 6 ان ۲ 2 & كت 5 € ۲ 5 ۲ 
۱ _ وغم أن des‏ البایلار باي يبتدا مع حير الدين عير إن انشغاله مم خلفه بتامين احدود ورد اخجمات الإسياتية 
رخم FE Lise‏ ن وت ر“ رر 


د با لتحت اسلا 4 اد ١‏ ان ات مه ls est‏ ای معا d‏ 5 
ا لمستمرة على HE‏ وسواحل انغرب الاسلامي dE‏ مادعب إليه عبد ال من اجعلالي من اعتبار Lis‏ العهد يبتدا مع اینه حسن 


رز حير الدين اقرب إلى الصحة 


المدخل الجز ئر العثمانية سياسيا و إداريا 


00 ا‎ SES rasa Laas alla lr ranan 


عهد البايلارباي )921 _ 995 هم /1518 1587 


يعدا عهد البايلاربايات SL‏ حير الد. ن الأيالة الجزائرية بالسلطنة العثمانية 


وان کان عبد الرهان JA‏ يرى أن بداية عهد البايلارباي الحقيقية كانت سنة 


واج 1 5 - 5 اشا 7 nil‏ 16 1 
1546م عند تعيين حسن ب بن حير الدين وينتهي مع علج على لذي توق 


سنة 1587 م كما يرى بأن هذا العصر يعد ألمع العصور الت ركية في ابلزا] 
" فإليه یرجع إنشاء ول القصور الحميلة الي عرفتها مدينة الجزائر وكذلك 
الحمامات والمساحد LS]...‏ عم الرحاء المنطقة | فقد كان الصيد البحري وحده 
کافیا لتروید سکان الساحل Le‏ اجون إليد فکیف ذا ci‏ إل ذلك العضارة 
الخارجية الى كان معظمها بأيدي مهاجري الأندلس من المسلمين واا E‏ 
و من آهم إنخازات عهد البايلاربايات إلحاق مدينة تلمسان . اثر à lets‏ 
بعد مساحلات يطول تفصیلها مع بقایا الزیانیین التحالفین مع الاسبان . وبعدما 


ترسيم الحدود الغربية مع سلطان المغرب سنة[6وهم /1553م » وبقیت هذه الحدود 


واضحة المعالم منذ ذلك الوقت إلى يومنا هذا وم يطرأ عليها غير تحويرات طفيفة*! 
تمكن الأتراك في هذا العهد أيضا من فتح قسنطينة وبجاية ووهران في ولاية صالح 
رايس » وقام البايلاربايات بإنقاذ أعداد لا تحصى من مسلمي الأندلس الذين 
طاردقم الكنيسة هناك 7 . 


ومن الناحية التنظيمية فإلى هذا العهد يرجع تقسيم الجزائر إلى أربع مقاطعات 
میت بايليكات وعلى رأس كل مقاطعة منها حاكم يسمى بايا . 
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15 
AD LE‏ اجیلانی ۰ مرجع سابق » ص 84 . 


_ خلف علج علي كل من عراب أحمد ورمضان ٠ LL D‏ و حعفر پاشا ه ۾ حسر ن فیتریانو الذي يعتير آحر البايلاربايات الفعلي 
غير أن el‏ علج علي قائدا عاما للأسطول العثماني واهتمامه بالخزائر ووقوع وفاته في نفس السنة الى تغيّر فيها نفام الحكم 
جعلت الكير sde:‏ آحر ابا پلاربایات .أنظر : عبد الر هن الخيلالي »مر جع سایق »ص 3 . 


17 _ د/ die‏ شریط وميارا ك الميلي ع مختصر تاه ريخ اخزائر ر السياسي و الثقاقي و الاجتماع ي » المؤسسة الوطنية للكتاب 


اخزائر 1985 ض151 
15 
حت LE‏ ال چ Dr‏ ۵ مر حع ساب ضر 86 
19 


المدخل الجؤائو العثمانية سياسيا و إداريا 
وإذا كان أول البايلاربايات هو خير الدين بارباروس وإليه برجم الفضل في 
أغلب التنظيمات الإدارية والسياسية الى حكمت الوجود العثماني في الجزائر فإن 
صالح رايس الذي حكم بعد حسن آعا هو أول بايلارباي يحمل السلطة العثمانية إلى 
داحل البلاد بعدما اهتم سابقوه بفرضها على المناطق الحضرية في التل الجزائري فإليه 
يرجع الفضل قي إخضاع أجزاء واسعة من الجزائر إلى السلطة العثمانية» فقد كان 
أول أعماله هو القضاء على الثائرين من بني جلاب وبني ورجلان في الجنوب الشر 
من البلاد» ومن إنحازاته وصوله بالحيوش الت ركية إلى فاس مساندة للوطاسيين ا 
السعديين ""ویرجم سبب هذه الساعدة رعا لاعتقاد العثمانيين في الجزائر أن القوة 
الصاعدة في ملكة فاس قد تشكّل خطرا أكبر من الذي تمثله قوة الوطاسیین المتهالكة 
آما من ناحية الوضع الده و لاأيالة فإنه لم يخرج عن النهج العام لسياسة 
الأتراك اتحاه الولایات التابعة لهم والذي یتصف بعالم التدعل قي éloges‏ 
و الا کتفاء بالتبعية الظاهرية حاصة في البلاد البعيدة عن السلطة ال ركزية مثل الجزائر 
وهو ما جعل هذه السلطة تفکر في تغيير نظام الحكم فیها ما یکفل بقاء‌ها خاضعة 
للأتراك ويمنع البايلار بايات من التحرر يما 


21 
3 إل ح.ء الا > | 
کر 
عد الر عر pet Le‏ سایی + کر 8 . 
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_ المتمصود بالوضه الدولي هو وضعية الأيالة بالتسبة إلى الباب alt‏ ذلك أن الجخزائر في هذه المرحلة كانت تامة التبعية 


للسلطنة العثمانية وبائتائي مم يكن فا وضعها الدولي المستمل ها . 


عا جح ب a‏ وز حت خخ جل ]زح عل E E ND‏ انبعت :ددع عدخ جنا خدج PPS‏ خف بو حي جح RL LE ER‏ شوت سوت 


المدخل الجزائو العثمانية سباسبا و إداريا 


ی موي عه ع mt‏ سس دل ی سس تست Ter‏ 


عهد الباشاوات (995 -1069 ه)/ 1587 _ 1659 


الإنكشارية والاستعاظة عنهم بفرق حيش يشكلها حنود من بلاد القبائل وحاف من 
أن يتحول حکمهم الطلق على آیالات سمال إفرية يقية إلى des‏ مستقلة عن الدولة 
العثمانية . فقرر السلاطين العثمانيون تغيير نظام ایک ولقب ااکم HAL‏ 
ولذلك حدّدوا فترة حكم والي A‏ بثلاث سنوات كما هو JU‏ في باقي أيالات 
الدولة العثمانية وغيروا لقبه إلى باشاء وقصروا حكمه على أيالة الجزائر دون تونس 
23 
وطرابلس كما كان JU‏ 8 العهد 5 ۱ 
یصلون إلى هذا النصب بالرشاوی ۳ 1 SN‏ من موازد الدجولة ولا اف 
شجعوا العملیات القر صنية أهم مورد وأسرع وسيلة لتعويض تلك الصاریف 
50 8 .24 
وقد ميّز عهد هؤلاء الباشاوات إجلاء الأندلسيين من شبه الجزيرة الإبيرية سنة 
p1609‏ بعدما أقنع متطرّفوا الدولة الاسبانية ملكهم فيليب الثالث وبإيعاز من الكنيسة 
أن یطرد كا ل الأندلسيين الورسك: يين حي الذين ارتدوا مت ن الاسلام و اعتنق وا 
المسيحية. 
و قد احتلف حول عدد هؤلاء المطرودين ولكن أعدادهم À‏ تقل عن 300 à À‏ 
أندلسي بتصریح الاسبان انفسهم وقد قام الباشارضوان بکرل باستقباهم 


وتوحیههم نحو OA‏ الجزائرية حيث اند جوا 3 في اجتمع وفي دواليب الحياة الاقتصادية 


كما بدأ في عهدهم ظهور مشكلة الكراغلة ففي سنة 1629 م احد الكراغلة مع 


طائفة الرّياس ليزاحموا الأوحاق في الحكم واجتمع منهم مجموعة في حصن القصبة في 


23 
Mie _‏ ن Det‏ » مرح سابق کی 


= M. Gaid L Algerie sous la domination tur uc. (Tunis. Maison tunisienne de I edition. 
1975). p111. 
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SR emmeren enr nées‏ تن تس یتست 


د جد عد ع مدع ددعم چم ".ار دن ل اق .بر جب و ب "نت یر ل ل ل ل جر ا ل ا ا بر ف فر ا ا ل ف ف ا ف قف ف ا ا ا تر ا ال ف ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 


محاولة لالإطاحة بالأوجاق لكن هذه احاولة قتلت في المهد فقد علم جا اليو راث 26 
فحاصروا الثوار قبل أن ينفذوا حطتهم واضطروهم إلى تفجير أنفسهم داحل خزينة 
ارو مسیبین مقتل ما یقارب 6 آلاف نسمة " ول قر على عق ةالليافة م هة 
1 و برج الامبراطور > ماوت وین لم یظهروا علمهم واحتالوا للها 
اة ei Get‏ , ألبسوهم زي النساء وآرسلوهم إلى مكان تجمع الكراغلة 
فانخدع الكراغلة بذلك وأذنوا لهم بالدّحول des‏ أخرج الیزابیون سلاحهم من 
قت الستهم ولق هج الأتراك الذين LAS‏ برآقبوت فن قرب فافظلرا اشوا 
ومن يومها أصبح الأتراك لا يسمحون لأبنائهم الكراغلة بأي منصب ذي شأن . 
ولم تكن ثورة الكراغلة هي المشكلة الوحيدة الق واجهها الباشوات بل إن 

عهدهم لم يخل _ وخاصة في سنواته الأخيرة _ من الاضطرابات والفوضى الي كان 
يقودها الأوحاق الغاضبون منهم لتأخر جرايتهم أو لأي سبب آخر .وقد ساعدت 
هذه الاضطرابات الآغوات وهم قادة الجيش على الاستيلاء على الحكم تدريجيا . 

والخلاصة أن عهد الباشوات يعد عهد الموظفين الذين كانت استنبول ترس لهم 
ليحكموا البلاد دون أن يكون هم سند علي بين القوى الي كانت تسيطر على 
دواليب الحكم في الجزائر» كما يعد عهد تسلط جند الانكشارية على الباشوات 
وعلی الأهالي وظهرت آثار هذا التسلط في مظاهر ثلاث هي : 
1_ تورات الكراغلة 
2 _ تورات القبائل 


حے ی قام الكراغلة تمحاولة أخرى إذ اجتمع طائفة منهم في برج مولاي حس ے 


3_ الصراع بين الاو le‏ وطائفة الرياس 
وسيكون هذه المظاهر تبعات قي العهود اللاحقة كما سنرى فيما 


26 گن de‏ € ۰ 
Ss |‏ ال ایا CN sa‏ 3 بك ؟ 
_ انظر تعريف اليولداش عند الكلام عن الأتراك في الفصل الأول. 
27 
SE) 1 7‏ 2ع غير JS:‏ 
_ عبد الرحمان Del‏ € م جع سایق ی 8 . 
28 


_ عبد الرهن الحيلالي » مرجع سابق » ص 129 9 
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المدخل الجزائر العثمانية سياسيا و إداريا 
عهد الاغاوات: 
علق عبد الرجن JAH‏ على سبب القورة على الباشوات والفسول إل جف 
الاغوات بدلا عنهم بأن ذلك يعود !إ!إ لى تحميلهم مسؤولية الإإسراف في التعدي على 
السفن و الشواطی الأوربية ويتهمهم بأهم كثيرا سا it)‏ یبن تقو مسا 
بحملات ét‏ الخاص كما أن حاولات هؤلاء الباشوات إخضاع الانکش_ Pa‏ 
والاستعانة عليهم ببعض القبائل من أهل البلاد ومن الكراغلة دفع هؤلاء إلى التحرك 
ضد الباشوات والبحث عن ذريعة للتخلص منهم, فكان أن قام رام باشا صبرقة 
المنحة الي كان السلطان يبعثها کا ل عام HE‏ الأسطول ابحزاثري 7.فاتخنوا صنيعهة 
ریق وكين قشم سار Ut‏ أسهر الارحاق بقيادة الديران ۳ النظام السائد 
وغيروه واستبدلوا الباشا بالآغا الذي اسندوا إليه حکم البلاد وحعلوا مدة رئاس_ته 
بشهرين بدلا من ob‏ سنوات الي کان کم ها سابقه كما أهم حددوا من سلطاته 
وقيدوها بتنفيذ 
" مقررات الديوان ومجلس الحكومة لا غير وهو في ذلك يشبه نظام حالس 
الحكم الجمهوري أو هو على غرار ما تفعله اليوم أحزاب الحكومات الاشتراكية في 
A‏ 
تعبينها لرو‌سائها 
وقد أبقى الثائرون على حياة الباشا احتراما للسلطان الذي عيّنه ولكنهم جيّدوه 
PET , ; :‏ > 
من كل صلاحياته وسلطاته و ۸ يعد منصبه إلا شرفيا 
وما عیز عهد الاغوات هو كثرة الفتن واغتيالات الحكام نتيجة عجز هؤلاء عن 
توفير الامن والاستقرار بل عن الانسجام فيما بينهم فقد كان التنافس على من يلي 
e: 2 = 2 ۳ 8‏ .33 
الحكم منهم كبيرا كما آنهم لم يستطيعوا الوقوف أمام قوة الرياس المتزايدة ” . 


29 ا 
كيك À‏ اجيلاني » مرجع rt ab‏ 140139 . 
5 5 5 30 
Mouloud 0210. op cit. p 132.‏ _ 
AA is _ 34‏ اخیلالی » مرجع سایق ۰ ص 7 : 
: ۲ 32 
Mouloud Gaid. op cit. . p 132.‏ _ 
8 _ ناصر الدين سعیدون. النظام المالي للجزائر في أواخر العهد العثماني )1792 _ 1830 )۰ ط 2 ( الجزائر :المؤسة 
الوطنية للككاب « 1985 ( 
» ص 24 
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المدخل آلجزائر العثمانية سباسبيآ 3 Lula!‏ 
وإذا كان ذلك حال الوضع الداحلي فعلی الستوی الخارجي JE‏ هذا العهد 

بداية عهد الاستقلال الكامل للدولة الجزائرية فقد رفع الأوحاق تقريرا حول تحول 

النظام في SLI‏ وطلبوا من الباب المصادقة عليه فکان شم ذلك بشرط التكفل 


RP‏ ن الجزائر کشعب وكدولة و حدد دورها 


LS برز‎ 


الذي ستلعبه ق العتر ك اقفو" 


غير أن سلطة الاغاوات ۸ تستطع مقاومة سلطة ریاس البحر الذین كانت 
سفنهم تغير على الشواطیع والسفن الأوروبية جالبة الغنائم إلى خزينة الدولة 
والأسرى إلى خدمتهاء فکونوا بذلك مكانة وسمعة في الديوان ولدى العامة وبالمق ابل 
où‏ الاغاوات لم يواكبوا هذا التطور لانشغالهم بالتنافس على رس السلطة بل كانت 


الاتفاقیات ال Lie‏ الاغوات مع الدول الأ as‏ تعل على le Léi‏ لا لل من 


يي 


35 


نشاط الریاس 

وقد أدرك الناس بعد مرور مدة قصيرة لم تتجاوز 12 سنة أن النظام الجديد الذي 
أحدئوه لا يختلف عن سابقه كثيرا بل قد يفوقه من حيث كثرة الفتن والاغتيالات 
فقد انتهی أمر كل الآغوات إلى الاغتيال في الصراعات الي كانت تنشب بينهم وبين 
لأر حاق حول فكرة التغییر ON‏ ان عو و حيو يودي 
الاغوات ۸ خضعوا ها آبدا فعمد ريّاس البحر الذين أضبحت قوم أكبر إلى إزالة 
الإنكشارية من هرم السلطة وعينوا bel,‏ عن الآغا و التب انشا 


إلى الناي فتضوا بذلك على نظام الآغاء ات“ 


34 1 ۲ | 500 1 
_ یی بوعزیز » الوحز في تاريخ اخزائر » احزاثر »ج 2 » (ديوان المطبوعات الجامعية » 1999 ) ۰ ص 307 . 
Leon Galiber . op cit pp 226 227.‏ _ 
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_ عبد الرهن الحيلالي ۽ مر جع سابق » ص ص 166 - 167 . 
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المدخل الجزائر العثمانية سياسيا و إداريا 


ص جد جر حور م ص ص عد ع ع برچ ع جص م ع جد ص عم م چر ع ع ع ع و 


عهد الدايات: 

يعتبر عهد الدايات حامس عهد وآخره للوجود العثماني بالجزائر» فقد انتهی 
بالاستعمار الفرنسي» كما يعتبر أطول العهود على الإطلاق إذ دام أزيد من قرن 
ونصف وهو ما عثل نصف مله هذا الوجود . 

وکان من آهم الدوافع إلى إحداث هذا التظام الجديد و القضاء على نظام 


35 


الإشارة إلى أن كل الآغوات اغتیلواء كما أن المجمات الكث رة والتتابعة الي 


الآغوات الذي سبقه ذلك الخطر الكبير الذي أصبح يحيط عنصب الآغاء فقد سبة 


0 واجهتها السواحل الجزائرية del‏ هزات عنيقة على الوضع الداحلي للبلادء بحل و 
على السلطة نفسها فقد حسرت الجزائر مجموعة لا LS ob‏ من ا لسن التجارية 
فتأثرت طائفة الریاس بشكل بليغ LES‏ مالكة أغلب قطع الأسطول البحري 
الجزائري الشيء الذي حعل هذه الطائفة PE‏ من خلال الديوان الذي ها الصوت 
المسموع داحله لإزاحة آخر الاغوات . 

وأمام عزوف عدد من الآغوات عن المنصب كونه يفضى إلى نفس المصير الذي 
آل إليه اويا آغا آخر De‏ ات وتطير الناس من هذا النصب. محولت حادثة الاغتيال 
لا نمی یر نظام يد اک تا قي تعيين داي 
من طبقة الرياس في منصب رئاسة الک 

وقد حاول الريّاس CEE‏ الأحطاء ال تسببت في تعويض النظام السابق وم ها 


تحديد فترة الحكم بشهرين في عهد الآغوات وثلاث سنوات في ع هد الباشوات 


الأنظمة السابقة . لكن الذاي إذا كان يعيّن في منصب الوالي مدة عمره فانه ليس له 


۱ 8 
A‏ و ي نعیین من خلفه با ل یکون ذلك من حق خلس الدیوان 


37 
— جی بو EF‏ » مرحم سابق > ص 290 . 
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المدخل الجزائر العثمانية سياسيا و إداريا 
ويذكر جدان mo‏ في کتابه GT M)‏ الذي كيه لتعریف السلطات 
الاستعمارية بعادات الخزائريين وطبيعة حكم سابقيهم من الأتراك هذه use SON‏ 
أن يكون في ذلك Last‏ كا يلقاة للواطنون من غطرسة هذه السلطات : أنه لیس 
لنداي أي سلطة غير 
"الأمر بتطبیق القوانين الدنية والعسكرية والاشراف على حصون الدین2 و 
تنظیم الجيوش ومراسلة القبائل الختلفة قصد التهدئة و احافظة على الأمن 
و نالک تين الوزراه و خیرم ils‏ خاش“ 
لکن و مع مرور الزمن استطاع الدایات أن یوسعوا سلطاقم على حساب 
الدیوان الذي ۸ يعد له دور ذو شأن مع فاية هذا العهد . و يعلق صاحب المرآة 
على ذلك بقوله : 
" ولقد ارتکب الأنزاك حطاً فادحا عندما تر قرا السلطة الطلقة يرن أيدي 
الباشوات [یقصد الدایات] لأن ذلك جرد الدیوان من كل قوة وسلطات وجعله 
كلا شيء في حين أنه أنشئ لراقبة أعمال الباشوات و مساعدة الحكومة عن 


3 ج 40 
طريق تزويدها بالتصائح ولم يعد يطلب من أعيان البلد آراءهم ". 


و جعل ذلك من أهم الأسباب ال أغفلها آخر الدايات و تسببت في سقوط 
LE‏ فق ید الفرنسیین إذ یقول : 
" ...و إذا كان ما یلام عليه فيما يخص حکومته [یقصد الداي حسین آفهو 
أنه لم یسترجع الدیوان القدم ليتمكن من الداولة حول paf‏ القضایا و الافادة من 
النصائح الي يمكن أن تصدر عن بحرية القدماء و معرفتهم RU‏ 
و يقول ناصر الدين سعيدوني عن ذلك : 
"... و تدهور نفوذ الديوانين: الصغير الذي اعتفی وحل عله مجلس الموظفين 
الكبار "بجلس الحكومة أو الدولة" و الديوان الكبير "احلس العام " الذي حدد 


39 ی و سور 5 5 ۲ 2 0 4 2 
ou _‏ بن عشمان حوجة ' المرآة تقدم و تعریف دا محمد العربي الزبيري ط 2 ( الخزائر : المؤسسة الوطية للشر و 
التوزيع » 1982 ) ص125 . 


0 0 . 5 5 
_ نفسى المصدر ص 4 . 
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aaa‏ ا 2 سپس« 


المدخل الجزائر العثمانية سباسيا و إداربا 


ع عد ع ا ع ع ع ع اج ع ع ع ع جر جم عد عر عل ع عل ار ص جر جل عد جع جد ع جر ور ار جر خر بد جيل صب عبر بر ص يي ل ب "ور يز ا ا ا ل از حور جر ا ا ل ل ور جر ا ل جر جر یر جر کر ی و 


نشاطه في نطاق احتفال شكلي .ناسبة الأعياد الدينية وحفلات توزيع الأحور کل 
99 ,42 
ولم يكتف الدايات بإزاحة سلطة الديوان بل لم يقبلوا وجود الباشوات المعينين 


من الباب العالى و الذين À‏ تكن سلطتهم فعلية و إنما شرفية من عهد الآغوات كما 


۳9 نی : إلا أن وجود هذه الازدولحية في هرم السلطة 1 يكن لیروقهم . و 

شا أن #قيرا س هؤلاء الباشوات كان شم دحل في إثارة اللیشیا ضد 

الدایات الذین لا یتفقون معهم فیقتلوکم ویتحبون بدلا عنهم دایات برضون 
43 


5 
و سواء صحت فكرة el "lé"‏ لم تصح فان هذا الوضع توقف على يد بابسا 

علي سنة 1711 م Lie‏ رد الباشا الجديد "شارکا ایراهیم" إلى استامبول و ارس 
عله مانا لل الباب الل و مون یشرحون آسیاب رده لیعوث الم سلطان 
زيطب الباشریة تشه للأسظه الساظات ال غرخه حعلتا sul Cl‏ ید ۹۶ 
إذ استطاعت الحزائر أن تحقق Wu‏ احقيقي عن الدولة العثمانية فلم يعد للسلطان 
العتمانن سو LE‏ اصدار لقي انات * لتركية احتيا رات الأوحاق a‏ بل حي وساطة 
الباب العالي في الشاکل الخارجية مع الدول الأوربية رفضها الدایات باعتبار ذلك 
تدخلا في شؤون ابلزائر و سعيا من السلطان لاسترحاع و لو بصورة شكلية سلطانه 
المفقود؛ فقد رفض الداي "كرد علي" وساطة الباب العالي لعقد الصلح مع إسبانيا 
Ai‏ 5 م و کذا حاولتها التالية ف سنه 1728 م استرجاع بعض من نفوذهاء وصل 

6 
الأمر .عبعوث السلطان آن رمی مرسی العاصمة بالقنابل دون أن ينآل SSL LE‏ لم 
ينل السلطان لقاء اعترافه بالسلطة الحلية سوی بعض الترضیات من هدایا رمزية تصله 
بشکل غير دوري و الدعاء له على منابر المساحد و کذا المشاركة في بعض حروبه 
ا الدین سعیدون ٠‏ النظام QUI‏ » مرجع سابق » ص 24 . 


e Dr Shaw ۰ Voyage dans la regence d'Alger . 110 de l'anglais par [ Mac Carthy . Ed. Ed 
Bouslama . Tunis 1980. ۰ 


eu t 44‏ 
_ عبد الرحمان اجيلالي rt‏ سابق ص 8 219 . 
ع3 _ كلمة تركية معناها المراسيم ۱ الأوامر ا تکون للعین ی م- til‏ 
is‏ سیم او وامر لحكومية وتكون ین يي منصب من 
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المدخل الجزائر العثمانية سياسيا و إداريا 


فق جنا Sd hit is i Dé‏ هذ سند ع بجحل جد مود بج حب جود جد حي بح حب مس و سس سس که تصش تک فص ا جد لذ الله اذ TER RER‏ 


بدافع من الحمية الدينية الجهادية ضد آعداء العقيدة أما ما عدا ذلك من مظاهر 
السيادة فقد استأثرت با حکومة الداي کاعلان الحرب والسلم و استقبال القناصل 
و الاتصال المباشر مع الدول ا ۱ 

۲ إذا كان الداي في بداية أمره ينتتحب من طرف الرياس كوم هم من أحدث 
هذا النظام فان طبقة الیولداش سرعان ما استعادت تفوذها و أصبح الداي ینتب 
من ضبّاط الانکشارية . 

و يكن الدایات كلهم على درحة واحدة من الكفاءة و التراهة بل عکن قسمتهم 
إلى قسمین : 

الصنف الأول: و هم حموعة من الدایات الترهاء الزهاد الذین انصرفوا إلى 
الأعمال الخيرية و الذین صرفوا من أموالحم الخاصة على بناء الدولة مثل الداي 
محمد بن عثمان 1791/1766 م الذي بي المساجد و والقلاع و الحصون لحماية الجزائر 
من هجمات الأعداء و ترك أمواله الخاصة إلى الخزينة و عرفت البلاد على عهده 
رفا gala‏ اط“ 

الصنف الثاني : عرف هذا الصنف بعدم المقدرة على تسيير شؤون الده ولة و قد 
وصل معظم دايات هذا الصنف إلى هذا المنصب تبعا لثورة الإنكشارية على الداي 
السابق إما بسبب صراع بين أقطاب السلطة أو للمطالبة بزيادة الأحور وغالبا ما 
يكون هؤلاء الدايات المحمولين إلى هرم السلطة لا يتمتعون بأي نوع من الوهلات 
لو كانوا عارسون مهنا تعتبر وضيعة فيما سبق فمنهم من كان فحاما LS À‏ 
غسالا للأموات كما هو حال علي الغسال 1808 2 

و لقد تميزت فترات حكم هؤلاء الدايات بكثرة التبذير و الإسراف و إنفاق 
أموال الخزينة على الملذات الشخصية مما حعل أغلبهم ينتهي فاية مؤسفة إذ و بعد 
غضب AU‏ عليهم تنتهب أموالهم و يتعرضون هم وعائلاتهم للانتقام ونادرا ما 
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— یجی بو عزيز » مرجحع سابق » ص 292 
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توفیق ادن 3 فرح سایق ص 


40 = 9 5 . A : 
_ Grammont. H. D de, Histoire ل‎ ‘Alger sous la domination turque 1515 1830 (paris: Ed 


Leroux. 1887). pp369_ 370. 
29 


نج بخ حت ES EL LIL Tr‏ ور و تو وح حتف تست ELA aa‏ و شوک شفک EE‏ تک EPP EECEEL‏ 


المدخل الجزائر العثمانية سیاسیا و إداريا 


ع عع عع جع جع جع جص عر ص ع جص جر عن ع ع ع عر ع ع عل ع ع ص ع ع م ع جع ص عنص ع معد جد ص یر جص صن چر ص ص ص چر ص حور ص ص ص ع صن جد عن صن بل بر ار ص ع ع ع ع بر و 


غضب AA‏ علیهم تنتهب آمواشم و یتعرضون هم وعائلاتمم للانتقام ونادرا ما 


50 ع TT.‏ € 
a‏ اما دايات الصنف الأول الذين مات آغلبهم على 


3 
ss) à 97 ۲‏ ۱ 
ینجود من اخنق و 


فراشهم كما هو حال محمد بن عثمان» فهؤلاء يحضون يجنازة مشهودة و تحتف ظ 


عافلاقلم يكل ما ت رکو ها من الال 23 . 


50 


_ Dr Shan. op cit. p 153. 
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_Ibid. p 155. 
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المدخل الجزائر العثمانية سیاسیا و اداریا 


A‏ جل و صن ع جر چر ص ع جع جا جل جد ان بر جد ع جر چر چر جر حي چر ل جل بر قد ل ا ل د ب "جر ا ا چر ا ل و جر چر م ا ا چر ا ا ل ا ا ا ل ا ا ا ف ل ل ار اج اج و 


تعر | “re‏ هو واضع التقسيم الإداري للبلاد ولم يقم الأوحاق من بعده 
بأي تغير ذي بال» رعا OÙ‏ هذا التقسيم حدم أغراضهم» كما أن التواجد القليل 
للعنصر التركي بالبلاد منعهم من فرض نظام غيره و تنقسم الحزائر إداريا حسب 
هذا التقسيم إلى أربعة أقاليم تفصیلها کالاي: 
۱ _ دار السلطان : 

وتشمل SA‏ العاصمة و الناطق احيطة له وقد من دس" شرقا | 
"شرشال" غربا " ومن ساحل البحر مالا إلى سفوح الأطلس البليدي جنوباگ" 

و تخضع دار السلطان إلى رئيس السلطة التركية بواسطة آغا العرب أو قائد 
الیش وتتقسم إلى أقسام یسمی sofa‏ نبا مها » ویخضم لسلطة قائد:منل وطن 
ساباو و وطن کوکو عنطقة القبائل و وطن يسر و بحلوان . 

عاصمته مدينة قسنطينة وهو أكبر بايليك. Le os‏ بايليك التيطري و BE‏ 
عله وي Me‏ ماعل ای ane Le‏ ده ار ي ii‏ تس إلى رة 

وة اران لکا غير 8ك عفر خسب فة ااك LS‏ م حل ف وة 
البايليكات . 

وقد حكم الأتراك هذا البايليك بواسطة رؤساء محليين ‏ فیما عدا الاراضيی 
الفا اة سول فة لے کے re UE‏ 3ے از عسسن طریی 
أعوان من قبائل "opel‏ 
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المدخل الجزائر العثمانية سباسبا و إداريا 


خريرها من الاسبان سنة1792م . 


وقد عرف هذا البايليك بصیغته الحربية لتوتر M‏ لعلاقات التر كية مع حکام الغرب 


دة من الشمال متيجة التابعة لدار السلطان و من الناحية الشرقية وطن ميق 
سلیمان وبین جعد وغريب التايعة لبايليكک قسنطينة وغربا بايليك الغرب > png‏ 
آفقر البایلیکات وأصغرها و عاصمته الا 
وإذا كانت الخزائر تنقسم إقليميا إلى أربعة ۳ كما سبق الحديث فاا داریا 
تخضم لسلطة هيكلية شديدة التعقید يمثل الداي راس ظرمها وچ ل الیو داش أ 
الجندي الجديد قاعدقا و يمكن أحذ العاصمة كمثال لمذه الميكلة لأا أحسن و Fear‏ 
و أدق إقليم من الأقاليم 15 و OÙ‏ بقية الأقاليم لا تختلف من حيث ISA‏ 2 
الادارية عن العاصمة ٩‏ ۴ الوظائف ذات الطابع M‏ كز الذي تنفرد به العاصمة 
و عکن تقسیم السلطة الادارية إلى قسمین هما : سلطة الداي و سلطة الدیوان 
|_الداي: 
سبق الحديث عن الداي و عن سبب تغير نظام الحكم و بحيء الدایات و عدن 
آهم میزات حكم الدايات ومايمكن أن يضاف حول الدايات هو مدى سلطتهم 
الادارية إذ یذ کر حمدان حوجة أن هذه السلطة تمتد إلى السائل الخاصة ب: 


"...المالية العمومية و e‏ ي الاداري و كذلك تعيين الوزراء و 


1 


ك 


5 


غيرهم من أعضاء حاشيته .. 


55 5 
_ تسن ax À‏ ص ۰29 وانظر کذلك ك مد الشریف الزهار » pla‏ و سايق » ص ۰47 
امد الشريف M‏ زعار € محدر سابة ق .ص 47 . 
57 5 
_ حمدان خحوجة » مصدر سابق » ص ۳ 


و منهم البايات أو حكام الأقاليم كل ذلك داخل ضمن صلاحياته . 
و للداي نائب Au CAE‏ و یسمی الكاهية و إن كان هذا النائب م 


يقر به غير جدان س 0 الکاهية عند غيره م: منضب N‏ علاقة له À, EL‏ أو 


وقد كان الديوان في بداية عهد الدايات هو التصرف في الأمور المالية للدولة و 
كذا الإجراءات الحكومية التعلقة عستقبل الأيالة لكن مع فاية هذا العهد أصيح 
الديوان محرد حبر على ورق خاصة بعدما تحول مقر الداي إلى القصبة و بذلك فاد 
جميع صا صلاحيات هذا الديوان أصبحت في يد الداي كما ا عق het JUS‏ 
الداي ‏ الذي كان من اختصاصات هذا الديوان ‏ ف يد الفعة |( 
الإنكشارية 00 


لقوية في صفوف 


۲ لا بد أن يتأكد هذا الاختيار من قبل السلطان الذي تعترف له الأيالة بالسلطة 
ces‏ وان كان السلطان ۸ برفض الاعتیار اخيلي أبنا , 

۱ و سرعان ما آصیح عذا الا د برفق يلقت ا كنا سی ال کسی 
حينها أصبح الدایات یلقبون Le‏ بالباشا fit‏ یاقبون EN‏ ۰ آما لقب 
الداي فهو لا يكاد يلفظ في الجزائر وانغا يستعمله الأحانب» والمرجّح أنه كان ن في 
مبدا الأمر جرد كنية » حیث أن معناه باللغة التر كية "العم" ۴ ار اال 

و اذا كان الدایات عارسون صلاحياتهم عقب انتخاهم مباشرة فان تنصييهم 
الرسي لا يتم إلا بعد وصول تأكيد السلطان هذا الاختیار آو ما pales‏ عليه Gate‏ 


بالفرمان مرفوقا بالقفطان و السیف الذین يحملهما مبعوث غاص يسمى قبجي 


_ هدان حوحت مصدر سابق؛ ض 127 . 


59 
_ »لیام A‏ مذكرات وليام شالیرقتصل أمريكا في اخزاثر تعريب اسماعيل العربي (الخزائي: م.و.ن.ت» 1982 ) » ص 
7 
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— تق المحدر » ص 44 . 
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_ و هوترکیب بين كلمي داي ودولة و تعین اخاکم غير المعين من قبل السلطان العثمان انظر عبد الرزاق بن حمادوش 


» رحلة ابن pale‏ اخزاثري » تقلع و تعقيق وتعليق د/ أبو العاسم سعد الله ء( اخزائر: الشركة اخزاثرية للنشر و التوزیع » 
RE‏ تسکت 


1983(« ص 225 . 


EE TER EE SO ARR D hi D D PR SRE San mar 1 saa‏ ا 


المدخل الجزائو العثمانية سياسيا و إداريا 


22 ا ی جل جل جين ی جد ص ون ص ب أ جل هد د جد صل ع ع ص ص صن ع اج ع عه أ عل م جر ع جر صا ع و ع قا اع اماو داريا ۳« 


ent 


اشا او مبعو د ث a‏ ولق و غالا ما یر ra‏ ق القبجي ss‏ جر مثل المدافع و الياروة 
5 £ 63 5 
كم ۲ Ft‏ البناء و ی بعض الاحیان بواخر / » هذه المبة من البلب 


he ا الذي 3 هذه ۳ ا‎ 
1١ #X St. = 5 3 

و بالرغم و كون الدايات استقلوا عن سلطة الباب العالي إلا انهم یفلتو ا هر 
سلطة الأو حاق» فقد كان للانکشا شارية نفوذهم و كلمتهم قي تعيين الذاي و في عوله 
و غالبا ما كان عزل الذاي يحدث مذجحة في قصر الحكومة يذهب ضحیتها الذاي و 
مساعدوه و لکن هذا الصراع الذي تعرفه دواثر الحكم كان بعیدا عن الحياة اليومية 
للمواطنين و لا يعرفون عن ذلك شيئاء بل قد لا یسمعون عن هذا الصراع و Lui‏ 
يعلمون بشغور منصب الدّاي إذا رأوا العلم الأحمر منصوبا فوق القصر ولا يزال 
کال حى ينتهي الأمر إلى داي جدید حينها يغير هذا العلم بعلم أحضر. 

إلا أنه وف بعض الحالات التي تطول في هذه العملية وحين سماع الواطنیر 
لصوت المدافع مرف أ المدينة قد تتعرض pol‏ البرلداش الغاضيوق الذين يسعوق 
لاستباحة المدينة فیهر ع الناس ax‏ محلاگم والالتزام بدلورهم !+ حين مرور 
الاي 


ب _الديوان : 
لأهء + Al‏ ه 


لم يكن حكم الدايات Le‏ و نما کان الداي ينتخب من قبل 5 و 
بالتالي كان للأوجاق هيئة تمثلهم في الحكومة يتم من حلاها الاشراف على عملية 


الاتتخاب للداي ومراقبته و تنحيته إذا لزم الأمر وهي الديوان» غير أن هنالك 
د 


4 
J 
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_ حمدان خحوحة ç‏ مصدر سابق » ص 133 . 
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_ نفس المصدر » ص 132 . 
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_ Pierre Boyer. la vie quotidienne a Alger a la veille de l'intervention française. (Monaco :Ed 
hachctte. imp nationale . 1964), pp. 90_92. 


66 


_ ibid. p96. 


المدخل الجزائر العثمانية سياسيا و إداريا 


_الديوان الصغير: 


أو جلس الحكومة و هو مکون من أربع شخصيات إضافة إلى الاي و هم : 


أو جارس الخزنة و هو الرحل الثانن في الدّولة» و يخلف الدّاي عند الفقرورة 
كما يتمتع بالسلطة لسلطة الکاملة على مدينة الجزائر» و غالبا ما LUI Lg‏ من ده 
as UM‏ و قد يطلق على الخزناجي لقب لب الخزندار و يعتيره الد کون شاو Le‏ 
trésorier général de I état‏ .و Lee‏ تحضور الآاي على مداحيل الذولة , ls‏ 
إلى الخزنة بعد رصدها في سجلات المداحيل» كما تخضع مصاريف الدّولة لسلطته إذ 
یصرف من cm‏ درهم دون علمه بل و لا يمحي لأي كان أن يدحلها 
غضيره . و يساعده في عمله أربعة عمال اثنان منهما يهود يراقب أحدها صحة 
القطع النقدية من زيف ها و يراقب الثاني صحة المكاييل» و يكتب DU‏ 
المداخيل و الصاریف الي les‏ هو بصوت مرتفع في حلسات الیو ان67 
_الاغا: 
أو آغا العرب و هو قائد القوّات البّرية راحللات) و له السلطة الكاملة على 
الأوحاق و على الفرق المساعدة لما من قبائل المحزن في الأقاليم التابعة مباشرة 
لسلطة الذاي كما له دحل في تسيير شؤون البايات . 
_ حوجحة الخيل: 


و له صلاحية إدارة al ui si‏ و منها JA‏ التابعة للبايليک الى اشتق Le‏ 


اسمه و نظراً OÙ‏ أملاك البايليك توسعت بصفة كبيرة حاصة بعد مصادرة أملاك 
بعض الخواص أو القبائل الخارجة عن سلطة البايليك فان سلطة خوجة الخيل 


Pierre Boyer. op cit . p 97.‏ _ ی 


المدخل الجزائر العثمانية سباسيا و اداریا 


2 2 2 0ه جه LLC ELLE EL LALE LLL LAL LLL LLL‏ يع ع ع ع ع عع عع ع ع ع ع عر ع عر ع ع عر عر عو عر عر م 


وهو ما يمكن أن يطلق عليه بلغة العصر وزير البحرية» و يهتم بکل ماله علاقة 
بالبحر من شؤون القراصنة کالأسری و الجمارك و صناعة السفن و تحصين الأبواج 
و غیرها 68 
_الدیوان الکبیر: 


ویجلس فيه کبار مسئولي الانكشارية إضافة إلى الداي و المفي و القاضي و جیه 


الكتاب بالإضافة إلى جميع المعزول آغاوات " و البلوك باشاوات ‏ و قد سطع 


هذا الديوان السيطرة على الحكم من الباشوات لكنّه مع تطور الأحداث في عهد 
الدايات فقد كل سلطاته» و أصبح وجوده 57 ولا les‏ إلا و ق بعصر 


35 


الناسبات 

واحتماعات الدیوان شكلية و بسيطة إلى De‏ كبير ولا يسمح لأي كان أن 
يحمل السلاح مهما کان نوعه ما عدا اخراس الذين يحفظون النظام» و کان عقاب 
الا خلال بنظام احلس هو الوت» لکن حرية التعبیر داحل الدیوان مضمونة لاي م 


0 £ 
70 Lao 


# 


و الديوان هو الميئة الي تنتحب الداي و تتداول في الأمور الى يرى الداي a‏ 


5 


من الناسب عرضها عليه لذلك فان قيمة هذا الديوان ترجع إلى شف خصية ال دا 
TTY‏ 59096 71 
و كفاءته في تسيير الشؤون السياسية و العسكرية 5 
وزيادة على سلطة الداي والديوان فإن النظام السياسى عرف عددا من الموظفين 
كان يزداد شيئا فشيئا حي أصبح مع فاية العهد العثماز 


سكنة إلا وضع لما موظف مسؤول عنها . 


° Dr Shaw .op cit. . pl67. 


69 4 
" _ هم الآغاوات الملاليين أو الذي | بعد شهرین من توليتهم منصب الآغاوية وهو AUS‏ عمل به الاو حا ۱ 
ن عزلو ن مین لو ار ۷ ق لیضمنو 
قداو ا FAR‏ عدد که ن متهم على السلطة . 
TS 1 ۲ 3 22 à 8 70‏ 
أ ج ب ۰ء لف ا لخر ای 0 أوريا » ترجمة د / أبو القاسم سعد الله » Het)‏ : الموسسة الوضية للكتاب » 1986 ) e‏ ص 
ققد | 2 LA LA + + 0 … sf À d À‏ 
128 . 
71 ام 2 2 
_ وليام شالیر » مصدر سابة » ص 42 
20 


اد مد دم در لا جه جر ی یج کر .یچ نی و جح بر زر جر يي ا ور برچ ارچ ا ار ات ا ار ا ا ا ا ا وچ جر سر او اس ا ا لج اس ا اي اي ات سا و اق 


المدخل الجزائو العثمانية اسا 3 إداريا 


E‏ :ل نل :لقن :لذن تا یس ف نهد خر و ی DPE SRDS‏ عفد اح اف جو اج جد حجن حت ESIPLSSE‏ و صو حا حت جح حي جيل حت یج جل ود جع جين ابو جه جد جيل ور زر ی 


ويؤدي كل موظف هذه الفئة خدمة خاصة تختلف عن الأخرى 
الكاتب الأول : المكتباجي : 
الكاتب الثاني : الدفتردار أو وكيل الحرج الکبم 
الکاتب الثالت : و کیل الحرج الصغير . 
الكاتب الرابع : كاتب عام . 

_ فئة الاغوات 
تتضمن هذه الفئة كل من الاغوات والقياد والحكام 


الآغوات : ومنهم الكاهية il‏ و الباشي بلوك باشي أو آغا املالین » يصيح معزول 


اغا . 

القياد : بعضهم بالبوادي وبعضهم بالمدن كمائد الشوارع وقائد العبید . 

حكام المدن : وهم شیوخ البلد ویکونون غالبا من الأسر العريقة له ذه المدن 
ویترآسون مجلس آمناء الظواقق واحرف . 
_ فئة الخوجحات : 

وتشمل هذه الفعة جموعة من الخوجات يراس كل واحد منهم وظيفة + si‏ 
is‏ : 

خوجة القصر : وهو المسؤول على تصريف شؤون قصر الداي . 

حوجة الجمارك : ويتكفل بتصريف شؤون الميناء » وقبض الضرائب الترتبة على 
البضائع الداحلة واخارجة من البلاد » كما يسهر على مراقبة الأسرى الذين يحاولون 
الفرار في السفن الأوربية الراسية بالميتاء . 

حوحة العيون : وهو السول عن تقسيم المياه بالدین2 وترميم الحنفيات 
العمومية والقنوات الق توصل الماء إليها . 

حوجة الملح : ويشرف على بحارة الملح . 


ل قد ا ا ا ا اث :ل ید ل اانا ترا ان ال لل ا للا الله IE‏ ای ی جلك عه جين ی الله ل ال ال جتن حل لها الها ی احا ی اول TST TDD TT‏ اج ع او 


المدخل الجزائر العثمانية سياسيا و إداريا 

كما كان لأبواب المدينة خوجة وللجلد حوجة وللفحم خوجة وهكذا مع سائر 
الميادين es Si‏ 
_ فئة موظفي الخدمات الاجتماعية والاقتصادية : 

وتضم Abe‏ من الوظائف المامة أهمها القضاة واحتسبون وكذا المزوار والشرفون 
على الأوقاف ومؤسسة سبل الخيرات وأمناء الحرف المحتلفة . 
فئة الخدم والشواش 

وتضم الطباحين والشواش والبراحين وغيرهم . 

بت میتی تقسيم وظيفي شبيه بالتقسيم ال ركزي بل أعقد مده 
وأوسع في الکثیر من الأحيان إذ للباي خلیفتان من الترك ينوب حدم اعنه في 
إيصال الدنوش الصغير الذي يقدم كل ستة أشهر للعاصمة وينوب الآخحر عنه قي 
عاصمة البايليك في حال حروجه هو لتأديب العصاة أو جمع الضرائب أو إيصال 
الدنوش کل ثلاث سنوات وله کاتبان غربيان أحدهما كاتب لسره ویلقب (بياش 
تفتار) والثاني کاتب لرسائله » وله قیاد يحكم کل واحد منهم عرشا من العروش . 
كما له بحموعة من الشواش بعضهم آتراك يميزهم نوع اللباس وبعضهم عرب 
ويسمون (شواش بي er‏ 

ويضيف الزاري مفصلا في الوظائف الرسمية التابعة للبايليك أن للباي 

"... والمتولي آمور داره يقال له قايد الدار وأمور سلاقه يقال له قايد السلاق 

وأمور سبسيه يقال له قايد السبسي وأمور ظليلته يقال له قايد الظليلة وأمور 
كرسيه يقال له قايد الكرسي وأمور طابعه يقال له AU‏ الطابع وأمور جنانه ومترهه 
يقال له قايد الجنان وأمور مكاحليته يقال له قايد المكاحلية وأمور خزنته يقال له 


| ۲ 5 و 
حزندار وحزناجي والقاطع للرأم ی بأمره يقال له طزبير إلى غير ذلك 


ds 72‏ 5 0 
_ بن عودة الزاري » طلوع سعد السعود في تاريخ و هرا ن و رها الأسود » تحقيق د/ بی بو عر عزیز »ج1 ۰ ۰2 ( 
بیروت : دار الغرب الاسلامي » 1990 ) ۰ ص 271 . 
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الطبقات الأجتماعية 
المج الأول : الطبقات اللاجتماعية بالمدينة 
CR _‏ 
_ الکراغلة . 
_ اضر . 
_- البرايي 5 


_ اليهود 
_ المسيحيون 


المبحث LUN‏ : الطبقات الاجتماعية بالريف 


_ قبائل الخزن 
_ قبائل متحالفة 
_ قبائل الرعية 
_ القبائل المتنعة 


ابر 


الفصل الأول الطبقات الاجتماعية 


دح کم ده دک د نج لجن جد جل ...ی .ی جد جد ...ازع نی جل ل جتن ی لح جل جد أ حجن جد لدج حت جل جح جح جتن ی SDS‏ عو عو وان عو 


€ 


يتتاول هذا البحث قر اة سكا المدن انطلاقا من أوضاع هم الاقتصادية 
وامتيازاتهم ومكاسيهم لمادية إذ كانت مدينة الجزائر وعلى منوالما سائر مدن الأيالة 
تعتبر سكافا على انهم شرائح اجتماعية يجمعها الانتماء اهي والاداري والعرقي ولعل 
العامل الاقتصادي هو الذي دفع إلى وجود مثل هذا التقسيم » وهو نقس ما يذهب 


إليه ناصر الدين سعیدون إذ يرى أن 


۷ 


العامل الاقتصادي حعل الدولة تنظر إلى سکان الدن على أنهم جماعة من 
الوظفین والأجراء والعمال والبحارة والجند والتجار والحرفيين "الصتاع وی 
تصنیف سکان الدن حسب الانتماء العرقی كان ادف منه حماية الامتیازات 
الاقتصادية والمكاسب المادية للطوائف الحظوظة فلو لم يكن هذا الدافع الاتتصلدي 
لما حافظ الأتراك والكراغلة والأندلسيين أو البلدية والبرانية أو الدخلاء على تمايزهم 
العرقي طيلة العهد العشمان * ' 
ويمكن في المدن تمييز ست طبقات اجتماعية مختلفة مرتبة بشكل هرم رأسه ai‏ 
طبقة الأتراك الحاكمة وقاعدته تمثلها طبقة البرانية ذات الدخحل QUI‏ احدود أما وسطه 
فتمثله الأربعة الباقية وال يمكن تقسيمها بدورها إلى قسمه 
_ القسم الأول يشمل طبقَيَ الكراغلة والحضر واللتين كانتا میسورتین ماديا 
ومحترمتين اجتماعيا . 
_ القسم الثاني ويشمل طبقی الدحلاء واليهود وهاتان الطبقتان كانتا في سعة من QUI‏ 
غير أنهما لم تكونا تحظيان بنفس القدر من الاحسترام اجتماعيا وذلك لأن الأولى 
مشكلة أساسا من الأسرى والثانية بسبب العتقدات الدينية 


_ ناصر الدين سعیدون » دراسات ble‏ في تاريخ اخزاثر » الموسسة الوطنية للكتاب HI‏ »1984 ص 50 
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القصل الأول الطبقات الاجتماعية 


الطبقات الاجتماعية بالمدينة : 
الأتراك : 
لقد كان أتراك الجزائر ينتمون إلى جنسيات aie‏ فمنهم البلغاريون والیوذ‌انیوز 


العثمانيير ۳۳ یجمعون من مختلف الأيالات العثمانية عزابا ليشكلوا فرق اليولداش 


5 
ويكونوا غالبا من الفقراء و المهمشين في مواطنهم » يوعدون بالثروة في الجزائر. وم 

يكن هولاء ابحنود یقومون بأعمال ذات بال ولا خضعون لتدریبات ۷ كبيرة 
غير تعلم الرماية» لکن كل جندي مطالب بالحراسة إذا جاء ت نوبة وجقه " و لمهم 
بعد مدة من الزمن حق التاحرة و 


الدينة أو إقامة محل لحرفة من ارف دون أن 


Ce: 


يفوا م الا تکار . كما أصبح لمم في عهد الدايات ای ف الشماركة tr‏ 
الحملات القرصنية على السفن والشواطیع الأوربية و کان كل الانکشاریین يأخذون 
نصيبهم من AA‏ الى ی يجلبها القراصنة أثناء العودة سواء شار كوا و فى تلك الأعملل أم 
لا و عند بلوغ أحدهم درجة عسكرية عالية يصبح له طرق عديدة ل جمع 
ثروة كبيرة تؤهله لبناء مسكن لائق وشراء ملكية عقارية في فحص الدينة الي يقيم 
Ls‏ . 

عجرد وصول اليولداش الجديد إلى الجزائر يقوم الكتاب بتس جيله في سجل 
إداري يعرف بسجل الإنكاشرية يسجل فيه امه واسم والده واسم المدينة الي قدم 
منها ومهنته السابقة الي قد يستقي منها كنيته» ثم يسجل رقم وحقه ويترك مكان 
أسقل هذه العلومات لیسجل فيه البالغ المالية ال یتقاضاها كأجرة كل شسهرنن: 
بعدها يخكصل الجندي الجديد على البدلة الر ac‏ و کذا حهیزه الحربي Sa‏ أساسا من 


_ 5 كلمة تع البيت في الأصل وتستخدم للدلالة على وحدات عسكرية مشكلة من 11إلى 30 رجلا ولكن هذا 


المصطلح استخدم للدلالة على كامل الجخيش ثم أخيرا على الوحود العثمان باخزائر » انظر: ۰ p Boyer op cit.‏ 
ہے کل LE‏ ين يوسف ان لفظ (یولدش) 6 حندي و(الانقشرية) العسكر الحديد وذلك أن السلطان مراد حان عشمان 
اتخذ ele‏ سنة 94 فسماهم كذا الاسم فهو أول من مى به . محمد بن يوسف الزياني » دليل الخيران pie‏ السهر پران في أخباز 


مدينةوهران, (الخزائر: الشركة الوطنية للششر » 1978 ) ۰ ص 189. 


ل جتن جل انينج انل اي حي يل E E DA‏ رس O‏ مش جيف جتن سک ا اله اران للد اج 7 اه 7 د لو له 


بندقية و يقدم له كإعارة وقي حالة ضياعها يقتص تمنها من راتبه › 
وعند مشار کته في حملات لا كرية pass‏ له نعلا ن يدفع نيما اوا 
ele. did‏ لیهود مقابل وصل يشهد هذا الدین 


3 


فإذا جاء موعد الراتب اقتص منه الدين قبل أن يسلم الباقي إلى الجندي» غير أنه و 


00 


حالة وفاة اليولداش قبل موعد الراتب فان الحكومة لا تلتزم بدفع هذا الدين . ور ف 
أن مصاریف اللعدي تبدو غير كبيرة الا af‏ غالبا ما يلجا إلى هذه الديون رعا لأ a‏ 
0 أن يصرف کل نقوده على أن یدخرها وهو غير آمن على حياته. ققد آورد 
لير أن حظوظ الف رکي وثروته شيء عقوف باللخطر طوال حیاته © 
7 الیولداش في قشلات (ثكنات) یلازموفا » ولا یسمح شم باروج !! 
المدينة الا يوم الخميس »وتحت مراقبة حارس مسؤول عن سلوكهم وذلك حق يبلغوا 
سنا معينة أو كما بقل شار : 


حى تنمو خاهم و حین ار يسمح هم بلبس الطربوش و الاختلاط بالناس على 


لك لا يمنع من وحود بعض الانحلال أحيانا "و هو SL‏ غير الموج عامة حسب 
ما يذكر القنصل الأمريكي "شالر"ويذكر أيضا : 
"أن الحكومة امحزاثرية كانت تسمح بفتح المواخير الى يديرها اليهود لتنسلية 
هؤلاء الجنود حيث يسمح هم هناك بتعاطي الخمور غير أن ذلك مشروط بعدم 
وقوع فضائح حاصة pli‏ الجماهير وذلك احتراما للشعور العام و كل بحاوز لهذا 


- ی 55 Sn‏ 
الشرط یعرص صاحه لاقسی العقوبات 


De Paradis. Alger au xviii siecle 260 (Tunis: editions Bouslama , 1980) P57.‏ . ۱۷ رن 
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و إذا كان أمر جمع هؤلاء ابلنود في بداية عهد الأتراك في ابلزاثر موكولا للب‌اب 
العالي فان الأمر لم يعد كذلك في فاية عهدهي فباستقلال الدايات أصبح من حق 
كل المغامرين -ومن جميع الأحناس التابعة للرابطة العثمانية ومن المسيحيين الذي 


يعلنون إسلامهم ‏ الالتحاق يجماعة اليولداش» وبذلك أصبح نظام الأوحاق آقوب إلى 
ما يعرف باللفيف الأحني 

TR.‏ هذا اللفيف أي طرف في السلطة ré‏ منعوا غيرهم من الأهال 
من الاشتراك في الحكومة »بل وحى الكراغلة الذين هم أبناؤهم من أمّهات جزائريلت 
منعوا من المشاركة فيها بخلاف أبنائهم من الأسيرات المسيحيات AL‏ كانوا یرون 
نفس الامتیازات الى تمتع با آباژهم من , قبلهم» وهي متا رقة غريبة لا يقسرها غير 
محاولة الأوجاق قطع الطریق آمام قيام أي شعور وطني حول هذا العنصر البشري الذي 


يربطه بالوطن علاقة الخوولة . 


والأتراك js AA 3 à A)‏ ۱ 77 من اجنود ولكنه توجد طائفة لهم 
وهى أقلية من المدنيين جاءت من تركيا أو تشكلت من الجنود المتقاعدين من الجيش 


34 54 


1 أو وة 1 أي الکاتب وهم من 
"یعرفون الكتابة أو على الأقل قادرون على معرفة القراءة والكتابة وهذه الفتة 
۳۳ ۲ ,و9 
تتمتع بامتیازات کبيرة وتوفر کتاب الادارة الحكومية 
وقد LE‏ هؤلاء الأتراك أو العثمانيين _کما سبق الذکر _ عن بقية السکان él‏ 


ft! 
ویسمی الواحد منهم افندي‎ 


كلهم حي الذين جتدوا لتوّهم في الأوجاق یعتبرون سادة ویفضلون عن غیرهم من 
ورس »كما LE‏ هؤلاء الأتراك عن غيرهم من السكان في نوع اللباس الذي كانوا 


1 
1 


پلبسو نه © وتذفلق كارا يعرقرة بسهولة ة ويفسح لحم في الطريقء وقد أورد ' دو 
قاس " شقا غا قله اديس 17 


9 ۰ 
ولام شاد »محد, سابع FAT:‏ 54 ۰ 
بت رز ۶ ۱ D:‏ 5 بت ل 


si Mouloud Gaid. op دراك‎ 199. 


5 Laugier de Tassy. op cit. pp59 _60. 


SE NT MIE A‏ وخ وی 


وقد اختلف المورخون قي عدد هؤلاء الأتراك ؛ غير أنُم متفقون جميعهم على أن 
هذا العدد في أقصى الحالات لا يتعدى العشرة آلاف LS‏ بجمعون على أنه كان 


AM ce‏ لغترة المدروسة لعدة اعتيا رات ت آمها عسزوف ان عب 
ستجلاب أعداد كبيرة من اجنود يكلفون الخزينة أموالا هي في وضع لا يسمح 
بتوفیرها بعك تتاقص مواردها من القرصنة و کذا من الضرائب بعد تعرض البلاد et‏ 
من الانتفاضات الشعبية في مختلف بايليكاتها. 
وينقسم الأتر اك على وحدات اليش کالای + 
_ مشاة الأتراك: وتنقسم إلى CAS‏ » وفرق » ووحدات » وفصائل 
_ البحارة: وهم نخبة من العزاب:"الزبنطوط" يتكونون غالبا من ألف رحل فما 
_ المدفعيون: وهم الذين يقومو ن بتلقيم المدافع , . واطلاق السا ر غلی ah‏ 
وخاصة قي عهد الدايات حيث تطورت نوعية المدافع المستعملة . 
وكانت خدمة اليش مرتبة على ثلاث مراحل سنويا : 
_ العام الأول + alt‏ الدينة ؛ وهي (النوبة) 
_ العام الثاني » خدمة العسکرات أو المشاركة و ني الامحال أي الحملات العسكرية 
الي تخرج من العاصمة nat‏ الضرائب أو تأديب العصاة 
۷ العام القالت > للراحة في الجزائر (العاصمة) . 
يتدرج التركي القادم إلى à A‏ مراتب اليش AUS‏ 
۳ 1 یولدش : الحندي البسيط الضغير . 
—( "أصكي يولدش":الجندي القدم » الذي عمل ثلاث سنوات . 
ج) "باش یولدش": ولس فرقة منکونه من عشرین جيليا إل خسة رچ ی . 
د) وكيل الحرج ": الکلف بالأسلحة الداخلة والخارجة وصناعتها ,والتصرف 
في شؤون الدولة العسكرية برا وبحرا .وهو أيضا القتصد للحامية »أو الفرقة أو الكتيبة. 
—( "أداباشي" : قبطان السرية . 
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DSL SLI API NON 


وبعد حدمات قصيرة في الجيش حال الاغوات على التقاعد » ويبقون يتقاضون 
At,‏ كما هي بالتمام" 
طائفة الرياس: 

م تكن هذه الطائفة حاضعة حضوعا تاما للنظام الإداري » بل كان لها حكم 
حاص فهي عثابة النقابة لريّاس البحر . وكانت هذه الطائفة تتمتع .عحبة تامة ) 
واحترام كبير لدى جمهور الشعب » لأا كانت تحمي البلاد من غارات العدو البحرية 
كما LE‏ كانت غنية جدا بسبب الغنائم الى تأخذها من العدو في عرض البحرء 
وكانت تند رجالا من كافة طبقات الشعب » فيصبحون بحارة ماهرين .ونظرا لمكانة 
هذه الطائفة لدى الشعب وإمكانياتًا المادية أصبحت مهيبة الجانب لدى السلطة 
الحاكمة وغذا بحد رجال الديوان تما فيهم الداي_ مرغمين de‏ تلبية رغياقها | 
و کانت کلمتها مسموعة : Le fs‏ مطاعا في صفوف الجيش ؛ حن أصبحت قطبا من 
أقطاب السلطة يوازي سلطة الداي أو الدیوان ولکن هذه المكانة فقدت بریفها في 
السنوات الأخيرة من عهد الدایات خاصة بعد وفاة ریاس بارعون مثل الرایس حمیدو 
وتعرض الحزائر حملات مكثفة حدّت من نشاط هذه البحرية بعد الاتفاقفات الي 
آبرمها الدایات مغل الاتفاقات الق أعقبت هجوم اللورد إكسموث سنة 1816 » كما 
أن ارام الأسطول العثماني في حروبه مع الیونان وتدمیر الأسطول الجزائري بعد 
موقعة نافارين كان ضربة قاض aid‏ اله 15 

وعلى ضوء ما تقدم ذكره يبدو لنا أن نظام الحكومة التركية بالقطر الجزائري 
كان عسكرياً فق غالب الأحوال تمثله نخبة قليلة العدد من الأتراك العثمانيين للوزعین 


على sb‏ القطر الجزائري 


6 Laugier de Tassy . op cit. PP 136 _ 138. 
3 PBoyer.opcit.PP237 239. 


ra‏ في كثير من الأحيان انتزاع حقوق able‏ لتلك الي ينعم ما آباژهم فحصلوا 
على منها لکن وبعد ثورة 1630م الي بحرت عليهم النفي حرموا من L El‏ که فل 
الديوان و 5 لداش إلا ما كان حالة استثنائية فقد أصبحوا موضع شك دائم من 
الأتراك »فاستبدلوا خدماهم في الإدارة GLS‏ غيرهم من الجزائريين» كما استعانوا في 
إدارة شؤوفم و خاصة الالية منها باليهود » ولم يعودوا للمشاركة السياسية الا عندما 
استعان يمم الداي علي حوجة في حرکته الانتقامية ضد طبقة اليولداش الذين أكثروا 
ل 

وقد دام هذا الشك والريبة بين الأتراك و الكراغلة قرابة القرنين من الزمن لم يصل 

خلالما واحد من الكراغلة إلى منصب في البلاط رغم أن المليشيا الكرغلية كانت 

تتقاضی رواتبها حوفا من سحطها .وبعد ذلك فکر الکراغلة في استعطاف آبائهم 
sen Le‏ فكان شم ذلك كما سبق الذکر على يد علي خوجة ثم على ید الداي 
حسين الذي عينهم قي بعض الناصب العلا SAS‏ باي الذي عين بايا على قسنطينة ۲ 

ولا عکن اعتبار حركة الكراغلة ضد الأوجاق أنها تصور مسبق لدولة تخدم 
مصالح الطبقة الأرسطوقراطية المكونة من العائلات الجحزائرية الكبيرة بقدر ماهو 
محاولة من الكراغلة لقلب هيمنة الأوجاق على السلطة إذن فهي حركة ضد الأوجاق 
أكثر متها ضد الأتراك© 

ویری "بوایی" أن مسألة الكراغلة أو مشكلة الكراغلة _كما يسميها _ انطلقت 
منذ بداية الصراع بين الباشاوات و الأوجاق فقد استطاع الباشاوات وفیما بعد 


الدایات تحريك الکراغلة ضد مشاغبات الیولداش لکن سرعان ما أوقفوا هذا العمل 


14 
ید الر حمان اجخیلانی » مرحع سابق » حر 328 . 


ر ب اکن 
Six‏ کی وال 31 ١‏ تقدص کی می NAS‏ ال نط ۱02 اق : الشر که الوطنية تشر والتوزية 
— ن حوجة ن افراه » EE‏ وتعریب a‏ الزبيري » ا جرا السو PEU‏ و وا ونج 
1982 = 


A.M.Boudia. La formation sociale alecrienne precoloniale. (Alger: o.p.u. 1981). p333. 


TRE لا‎ RON A عدا عد تح عد جد حا حت عن كد‎ NÉE عادخ حت‎ SD at ur rome عع لاح ا حا حا‎ er er i 


LLELLESTLAASELL AS 


وعلى كل حال فان حركة الكراغلة فشلت في تحقيق مساعيها أيا كانت . ومنع 


£ 


الكراغلة من أي منصب في الأوحاق أ 


و ف الديوان » وتبعا لذلك قامت عدة حركات 
رد لكنها لم تأحذ نفس البعد ولا نفس القوّة وأنها كانت غالبا ما تقوم للدفاع ع , 
بعض المصالح المهدّدة هنا وهناك أو لدعم طرف من الأطراف التركية المتصارعة م 
السلطة . 
ورغم محاولات الأتراك المستمرة في إبعادهم عن مراكز السلطة وقي تقليم 

تزايدهم العددي استمر الكراغلة في الاستفادة من وضعية مادية متميّرَة زادت 
البروز بعد تحول الأتراك إلى الاعتماد بشکل كر على الداخیل الضريبية بعد #قلص 
الداحیل البحرية فقد آصبح الکراغلة 855 داعمة ضرورية للأوجاق وللدّایات كلما 
وقع هؤلاء تي صدام مع اند الشيء الذي حعلهم يجنون pile‏ تعوّضهم عن حسارة 
الموقع نع السياسي الذي فقدوه مع بداية القرن 17 . 

وإذا لم يرث الكراغلة عن آبائهم الامتيازات السياسية والاجتماعية فم ورتوا 
عنهم انتماءهم الذهي إذ جلهم أحناف کآبائهم بخلاف بقية السكان ذوي الذهصب 


الالکی 


Boyer. “Le probleme kouloughli sous la regence d'Alger”. I Occident Musulman. n‏ ا 


special . 1970 . PP 81-82 .voir :A.M. Boudia. op cit. PP 332_333. 
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ad‏ جد چم 


4 کحم د ا ل لیر م اله ل ال ال اقا ی اللا اله لي قا الا خی جر ا ل جر ل تیچ ف ا ا اله الف ل ا ا و تل چا .ا ل جلف ل تا ته ا ا ا ا لجان و ا ات سس و و جو ا ا ا ا 


یتشکا اخضر من طبقة عنية منحدره من Lai‏ اثبلاد ومن مهاحري الأندلس ss‏ 
اختلطوا مشکلین طبقة تحتل سیاسیا المرتبة الثالئة بعد كل من الأتراك و الکراغلة و کان 
کل الفصیلین الشکلین فده ab‏ يعيشان من غار LE‏ أو من الحرف الى جارس ها 
أفرادهما. وقد حافظ الأندلسيون على خصوصیتهم إذ کانوا یعیشون في جاعات حسب 
مع MA a 4m‏ د ۳۹ 
انتماءاهم الجغرافية السابقة ‏ أملا في العودة القريبة إلى مواطنهم ولكن مع مرور الوقت 
اندجت هذه التجمعات ی طبقة الحضر حي م يعد يفرقهم غير بعض التسميات المي 
ورئوها عن أصو شم كما حافظ الأشراف ذوو الأصول اماشمية والعلوية على تميزهم . 
وقد تميز الحضر بتقاليد خاصة جعلتهم یو 1 يؤلفون طبقة اجتماعية متميزة بالوضم 
الاقتصادي الميسور وباهتمام أفر ادها بالمهن الصناعية والتجارية وشغلهم للقضاء والمسلك 
التعليمي كما ظهر من هذه الطبقة البحارة المغامرون والفقهاء والعلماء . 
هذا ۱۱ لوضع المتميز لأفر اد هذه الطبقة دفع أبناءها لل تنمية ترواقم واستثمار مزارعهم 
الواقعة في فحوص المدن ال Dr‏ وی JL‏ وی 
eo 1259‏ ت السياسية وشوون 5 لكنها مسيطرة على مقاليد الحياة الاقتصادية 
وشخاصة خلال اله لعرنين السادس والسابع عشر ولنصف الأول من القنرن الشامن 
19 2 5 
عشر »ورغم هذه السيطرة الى لم يكدرها غير تعاظم النفوذ اليهودي في اقتصاديات 
البلاد إلا à Ai‏ حاولوا تغيير نظام الحكم أو بحرد التأثير لتعديل أسلوب الحكام في تسیم 
شؤون البلاد الاقتصادية . 
وقد بقیت هذه الطبقة قاصرة عن لعب الدور الذي ) لعبته اا لبرجوازية الصغيرة ة في أو 
احتماعیا وسیاسیا خاصة في بداية العهد العثمان في الجزائر عندما كانت تتمتع pes‏ 
المؤهلاات من تروة 5 وسيطرة © على مقالید ١‏ الاقتصاد à‏ البلاد Le, a.‏ يعود ذلك إل تعرض ها 


لعمليات التغريم والمصادرة والتضييق من قبل الحكام الأتراك» وتخوف الأتراك والكراغلة 


6 Mouloud .Gaid . op cit . ۰ 


19 


_ A.MBoudia . oop cit . p 350 . 
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DE RES STE DAS A ETS TA 


تحص صم ص ع م ع عع ع ع عم EP teen eme‏ 


منها وترفع آفرادها عن بقية الطبقات الدّنیا ما جعلها تعيش جوا من اللااستقرار الدائم بين 
الطبقة الحاكمة وبقية الرعية ٠”‏ كما أن نظام الاحتكار الذي أقره الدايات أعرون 
وتنفذ اليهود في السلطة قضى على امتيازات هذه الطبقة . 
الأندا 

ورغم أن أغلب الأندلسيين كانوا يعتبرون أنفسهم محرد مهاجرين في بادئ الأمر إلا 
أن تواجدهم بالجزائر كان عامل ازدهار اقتصادي GE‏ ساهم في التطور العمراني والنمو 
البشري؛ فقد ساهم الأندلسيون قي عودة الحياة إلى كثير من المدن الساحلية à M‏ كما 
أنشؤوا مدنا ! لم يكن فا وحود قبلهم ی 

وقد أحسن الأندلسيون في استخدام مهاراتم الق اكتسبوها بالأندلس وخاصة في 
العاملات المالية والتبادلات التجارية فاحتكر وا الحياة الاقتصادية بالدن كما ساعدهم 
À‏ + في Je‏ البحرية واطلاعهم على بلاد النصارى على احتكار البادلات التجارية مع 
هذه البلاد ويجزم بوديكور على أنهم كلهم يمتهنون التجارة بل ولا يرون صنعة أشرف ولا 
اخس متها وان القادرين منهم یفتحون محلات بالدن لبيع الزرابي والعطور وغيرها وغم 
وان لم يبيعوا شيئا خلال النهار الا هم یقضون يومهم جا نتقصون الأخيار وخ ادلون 
اخدیث مع من یعرفون من الارة و إذا انشغل آحدهم واضطر للغياب عن محله لقضاء 
حاجة ما فإنه یترك محله مفتوحا تحت رعاية حاره» وكان هوّلاء التجار یشکلون عائلة 


22 


كما انعکست الحجرة الأندلسية إلى الجزائر على الجانب العمران » إذ آنشتت مدن 


جديدة نذكر منها مدينة القليعة » عنابة» أرزيو »مستغاتم والبليدة . وقام الأندلسييون 


بتزويدها Ales‏ من المرافق العامة كالعيون و السواقي وجلبوا المياه إلى داخلها ونظموا 
الري ونشطوا الجانب الاقتصادي : ففي الزراعة کنو من استصلاح مساحات شاسعة 
20 


: الموسسة الو طنية للكتاب 1984( 3 ض99 . وانظر كذلك‎ : el ) سعيدون والبوعبدلي 0 اخزاثر ف التاريخ ج4‎ 
A.M . Boudia . op . cit. pp350 351 
Jp » تھی رسع‎ =? 
22 5 ۰ ۰ ۰ ۰ 
۳ Louis de Baudicourt . La Guerre et fe gouvernement de I Algerie. Sagnier et Bray edition. 


Paris.1853. PP. 184 185. 
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تعد هم م ع جم ع مه عه عه عم م عم يه ع عاج عم هه مااع ع ع مامه 


ال ع ع ع أ أ جد جد جب ص ل د هد ا بي ص اع تف الف ب ل ا قل ال ل ا اق ات ا ا ا ل و ال ا ا و ا ات .اي 


الفصل الأول الطبقات الاجتماعية 


من الأراضي بنواحي "متيجة" و شر شال" بفضل مهارة فلاحي افلانسیا" و"أراغون' 


54 


وبرت تن بالوفرة 5-0 Li‏ في ميدان الصناعة فقد أقاموا اللشاغل وأنشأوا 


والخرير وطو روا صناعة الأسلحة و gas‏ البار رود وصناعة اا O‏ ۳۳ 
أن نشاطهم التحاري وخدماقم الإدارية كانت أقل شأنا واهمية فقد اشتهروا بتحصيل 
الضرائب وجمع موارد الخزينة للادارة التركية وساعدوا إلى حد كبير في جع ل العملة 


5 
ر 


الإسبانية تشيع بين الأهالي ويتعامل بها بين حكام SE‏ وباقي الدول الأوريية . 
ولعل ما ميز الوجود الأندلسى ي EU‏ هو مشار كة الأندلسیین ا في تدعيم الوجود التركي 
بالجزائر ما جعا ل شم مكانة ميزة دی à‏ السلطة وذلك بتدعيم وحدات اليش كما قير 
ناصر الدين سعيدون أن حوالي 500 فارس آندلسي مر ن أهالي غر ناطة وأراغون وبلنسية 
قاموا عساعدة القوة التركية المشكلة من 1000 حندي من الشاة استعان هم عرو ج بربروس 
للتمكن من تشتیت قوة حاکم تنس وأعوانه في معركة وقعت قرب الشلف . 
" كما استعان الحكام الأتراك في حكم الدن الى آحضعوها لأول مرة بحامیات 
أندلسية» تلك الحاميات ال أو کل أمر الحراسة لما في أغلب الدن مثل مدينة المدية الي 
نصب ينا الأتراك حامية من الفرسان الأتدلسيين مع بعض الشاة من ET‏ 
سبق الذکر أن الأندلسيين اعتبروا أنفسهم في مرحلة هجرة مؤققة ولذلك كان 
وضعهم لاطا میزا إذ رفضوا الاندماج في احتمع حي عهد متأحر وهذا ما جعلهم 
يحجمون على التزاوج حارج جماعتهم » فالمرأة الأندلسية نادرا ما تتزوج من غير آندلسی 
إلا ان اضطرتا الحاحة والفقر إلى ذلك ورعا يعود ذلك إلى كوم أكثر ثقافة وتطورا من 
ناحية الذوقيات والأريحيات كآداب المأكل والملبس وأسلوب العيش الراقي وازدهار فن 
العمارة والموسيقى والمعاملات المتحضرة الي ورئوها عن موطنهم الأصلي » بل حي لغة 
التخاطب عند الأندلسيين كانت مميزة لغناها بالفردات الدالة على غين الحياة المادية و الفنية 


للأندلسيين ما أدى إلى تأثر سكان الحواضر الكبرى هذه اللغة وغيرهما من عادات 


23 00060 
سعيدون » دراسات tete‏ فى م جع سابع ض 139 . 
کے ری ر ,> = 23 چ 


e د سر نز‎ SL SL EE SLESTSIÉ SES LLILEAALLLELLLLLIELL ره يو ال اقلا لم “لل يو الل يا ل ار ا ف ا‎ TL ÉSELEIELELAÆS 


ألم ن وطبععا بالوحدة على حلاف تنوع عادات Jai‏ الريف ال تقوم علي 
5 > مه ٤ 3 Ê‏ 5 > 24 

توجیهات شیوخ الطرق الصوفية في أغلب الأحيان كما يرى أبو القاسم سعد الله . 

ن ایجابیات هذا التمیز اللغوي انتشار استعمال اللغة العربية في بعض الناطق ال 

ما ترال تستعمل لغتها البر برية الأصلية حاصة في الدن الساحلية . 

" ... ومن جهة آحری عملوا في نطاق اخواضر على شیوع استعمال مفردات 
إسبانية وانتشار تعابير لغة الفرانكه Langua Franca‏ الي يغلب عليها الطابع الاسبان 
وذلك في محال الأعمال التجارية والعلاقات الخارحية » في حين ظلت بعض العائلات 

25" 2 

الأندلسية احافظة تتذاول اللغة الإسبانية لفترة طويلة 77 

والشي ء الذي ساعد أيضا في انتشار هذه اللغة هو تداوا من قبل ال وكلاء الأوربيين مم 


3 


حلال العاملات التجارية السائدة بين الجزائر و آوربا . 
الاشتر اف 
تميزت فئة الأشراف بالمككانة الرفيعة والحضوة لدی السلطة وکذا أفراد الشعب ‏ ذلك 
أن نسبهم الشریف وأصوشم العريقة الي تعود إلى آل البیت کانت السبب وراء هذه AM‏ 4 
المهمة في اجتمع» وليس هذا بدعا من الأحوال فقد قام الخليفة الثاني عمر بن الخطاب 
بتفضيلهم في العطاء عندما نظم دیوان العطاء. 
ويذكر الورتلاني كلاما طويلا حول وجوب احترام الأشراف وتعظيمهم نذكره على 
طوله توضيحا لسبب تّيزهم له المكانة : 
" ... يجب على الناس تعظيم الأشراف أي be‏ وحبتهم واعتقادهم 
لوجه جدهم الذي انتموا إليه وانتسبوا إليه وأن يعتقدوا أيضا أن الله يغفر لهم 
لا ل لشيء أسلفوه ولا لأمر فعلوه وإن وقعت منهم إذاية ES.‏ لوعن أ 
يعتقدها كالأمر السماوي من الله وكالغرق والحرق ... فأنت تری أيها 
الحاطب إلى هذا الجانب الأعلى من التعظيم فكيف يبغضون ويؤذون وان ذلك من 
أكبر المقت وقد قال القسطلانى في المواهب اللادونية في السيرة النبوية من المعاصي الي 


ابی القاس سعد الله » تاريخ الجزائر التقاي 3 مرحع سابق ع 3 1 0 حر 154 ۰ 
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145 El هر بجع‎ At تاريخ‎ 3 Sels دراسات‎ 2) she 


دمع عع ماه از رم چا مر جر مجم م اام د زر رن یر زر ای رک جر جر کیک ی کر ناماع مه مم اع aaa‏ د عام .خر ع د عد مه داج هس ١‏ 


القصل الأول الطبقات الاجتما ae‏ 


د .چم ترچ وچ جر وچ حور جر چر چر جر و حر جر جر و ور و 


لا تغتفر أصل ولا تقبل les‏ التوبة بغض آل الني Le‏ الله عليه وسلم لقوله تعالى ق(م 


ان كان با > 


كم | 


إلى قوله والله لا بهدي القوم الفاسقين انتهی . فإن قلت كل الاس 

فكيف العمل فهل يصدق الجميع أم یکذب الجميع أم البعض دون البعض وتصديق 

الأول باطل و کذا الثاني لبطلان کون الجميع 2 شرفاء أو و لا شرف فيهع وكذا ال الث 

باطل للتحكم لاستواء الناس في نظر العقل (قلت) الحق بيّن والدواعي كلها باطلة فلم 

أن يكون ممنوعا وسند النع أن الأنوار النبوية ظاهرة بينة لا غبار عليها"26. 

وبالرغم من أن هذه المكانة جعلت بعض الدحادء يعون الشرف وصعب على العامة 
إحصاء من هو منهم من هو Les‏ إلا أن علماء ذلك الزمن فضلوا الو 
الخطأ باحترام Lea‏ ل على ترك التفضيل با 
دلگ رد الورتلاني علی هن استشکل عليه معرفة أهل الشرف وطلب Vi‏ علامة كيز كل 
عامة الناس الأشراف بقوله 
" إن الأحكام الشرعية والقضایا الإلهية حکمت بأن الشریف مصدق في نسیه كما 
یصدق في ماله فإن حيازة الأموال معتبرة شرعا کذلك حيازة النسب وال ازة في 
الأموال لا بد وان تکون 9 في آمد طویل بحيث یقطع أن هذا لمن حازه و يقومالأمد 
الطویل مقام البتية القاطعة به كذلك النسب فلا بد وأن یکون آمدا طویلا یقطع فيه 
العقل و العادة بأنه لا حلل فيه إذ لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه احتلاقا کتیرا 
وحينئذ الناس مصدقون في أنساهم لوحود الحيازة فیها كحيازة الأموال قاله الاحهوري 
إذ قال الناس على ما حازوا من آنساعم سیصدقون فيها عملا بالحيازة كما یصدقون في 
الأموال عملا با ... وقال الشیخ عبد الباقي قي باب مصرف الزكاة بکسر الراء الشرف 
يثبت بالشهرة اه . فأنت ترى ان الشرف يثبت بالحيازة وبشهرته فتبق عليه أحكام 


من تحريم الصدقة وتعظيم aile‏ لأحله وثبوت حقه فيما له حق فيه وغير ذلك فیما 
Fu |‏ 


x 26‏ 
الورتلان 4 مصدر سایق rt‏ ول : 
ï … 27‏ 
تقس اعد ص 116 . 


هچ و جح .مر یحو محر رم مج A EE NEELCREMRERELECELERRETIERERL A‏ ی ےی 


البرّابئ : 

تتشكل طبقة البراني أو البرانية من المجموعات السكانية الى دخلت الدن قادمة من 
بواديها نا عر hé à‏ وق ثم استقرت کذه الدن » لكن دون أن تستطيع الاند ماج في 
الطبقات الأخرى المقيمة بالمدينة» إذ إن النظام الاجتماعي الذي فرضته اعتبارات سياسية 


واقتصادية _سبق الحديث عنها عند الكلام عن الطبعات الاجتماعية السابقة 


إل ايع اقنصراد 
هذه الطبقة من الاندماج فيما بينهم وحافظ أصحاب كل منطقة جغرافية على میزهم 
وعرفوا باسم أصوطم الجهوية فقد اختصت كل مجموعة منهم داخل الدن بحرفة یقومون 
كما تحت إشراف أمين يختاره البايليك ليمغل أذ فراد هذه الطائفة لدى السلطات ويدافع عن 
حقوقها ويفصل في حصومانا مساعدة شواش وكتّاب» ويجمع التز LEA‏ المالية ليقدمها 
al‏ الو وأهم المجموعات الي تشكل هذه الطائفة هي 
ا_ مجموعة البسا كرة : 

أو البسكريين وهم أهالي منطقة بسكرة وضواحيها الذين قدموا إلى ال دن الكبرى 
كالعاصمة و قسنطينة والبليدة والمدّية وغيرها طلبا لظروف عيش أفضل من تلك الي 
توفرها مناطقهم الأصلية» فأ وكلت إليهم المهن المتواضعة والأعمال الشاقة كحراسة أبواب 
الدينة وشوارعها یل وحمل ع والبضائع وتزويد المدينة بالمياه من الآبار والوديان 
وا طب من الغابات احاورة. 

ویرس هذه de pad‏ السکانية أمين يمثلهم لدی البايليك ويجمع غراماقم وواحب ام 
لمالية ليقدّمها بدلا عنهم . 

" ویتقاضی من البايليك مقابل الاشراف على آفراد طائفته 14 حبزة في الیوم وقلة من 

الريك وکین من الوب وار SE‏ عن القماش كل ظهرین ما سشتخاص من 
و بسكري قادم للعمل عدينة الجزائر هسين A‏ 


اند Ma‏ بن » تاريخ مدينة ابخزاثر » ديواك ن المطبوعات الجامعية » الخزائر بده ون ت » ص ص 40 _ 43 . 
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ے ناضر EM‏ سعیدوین و مهدي بوعبدلي » مرحم سابق » ص 99 . 
30 9 1 ۰ ۲ ۲ 

_ بوحو : قطعة نقدية انظر Les‏ ذلك في الملحق رقم :09 . 
31 


حر الذي ن سعیدون و مهدي بوعبدلي » مرجع سابق » ص 100 8 
46 


LELLLELLE AA AS‏ كه اداه اه هاه اام ااا و أ ا ع بط رم ور را 


الفصل الأول الطبقات الاجتما عية 


: à ss el sb SM Ge " ۰ = Go, de 
او بي ميزاب و هم القادمون من وادي میز اب ی الخنوب اخزاثري و بالتحديد فقي‎ 


منطقة تقع في الصحراء و على مسب رة عشرين يوما منها [ من العاصمة ] بالقوافل ال 
1 ۰ 322 
مشي خمسة آیام على الأقل بعد حدود الأيالة دون أن تصادف ددجا 
ويروي شالیر على لسان أحد الطلبة الميزابيين من لقي 


میزاب منقسمون ال قبائل گم کل واحدة منها مجلس مکون من اي عشر Less‏ 
Las‏ هن الأعيان 2 مجلس العزاب) € ینتخبهم الشعب الذي قدرته هذه الرواية وال 
à tr -‏ د ار 238 

0 نسمة. غير أن شالير à EE‏ هذا العدد و اعتبر ه مبالغا فيه . 
۰ . ۱۱ 
" قوم هادئون نشيطون في التجارة و مشهورون بالأمانة و التراهة ف الأعمال 
وبلدهم يتمتع باستقلال تام عن حكومة الجزائر و الامتيازات الي يتمتعون كا و بحارم 
تضمنها معاهدة مكتوبة وقعتها حكومة الأيالة » وهم في الشوون المدنية لا يعترفون 
بسلطة إلا الأمين الميزابي الذي يقيم في الجزائر و أنا أعتقد آنهم يتمتعون بامتيازات 
۷ 3 
كثيرة ا 5 5 
وقد يكون سبب هذه الامتيازات الخدمات الي قدمها الیزابیون للحكرمة قي 
صراعها مع الكراغلة الي سبق الحديث عنه » فقد احتكروا دور الوكلاء العترف ممم 
والوسطاء E‏ التجارة مع داحل إفريقية 4 و القصابات و الطواحن ۲ حاصة LCL‏ الحو 
يديرون أغلبها و بالتالي فهم إلى اضر آقرب ES‏ میسورین ماديا غير أن مذهيهم 
الخارجي LS‏ یری "بوايي" حال دون هنا الاندماج و حعلهم يعدون برانية DU‏ من 
. 35 
un 2" :‏ 5 ا 5 8 8 
و یذکر "LE"‏ یشبهون فل ملاحهم و منظرهم العرب و یدینون بدینهم خسير 


انهم لا يؤدون الصلاة 3 ف فى La‏ العمومية و و شم مسجد خاص هنم يقع حارج الدينة و 


32 ا عبط 

_ ولیام FL‏ » مصدر سابق » ص 110 3 
33 

_ تفس المصدر » ص TI‏ 
34 


_ تفس الصدر > ص 111 . 


Picrre Boyer. op cit . p 165. 


tar ta.‏ و عع حت حت بعت جع حو جح نه اج COPE‏ ع اع Li CDEC. OEP (O‏ ع احاح ص دس ea‏ خا اص ع ND ST‏ جوع TE‏ مع سبد د جد ان تایه 


الفصل الأول الطبقات الاجتماعية 


ذلك لأنهم يعتبرون المكان غير طاهر ما دامت بحاري المياه القذرة تحصري تحت هذه 
المساجد » ويتحدثون نفس اللغة الح ی يتحدثها القبائل غير أن لغتهم كما يرى : أنقى ؛ و 
أكثر أناقة بسبب عاداتهم الحادئة و ممارستهم ةا 
مجموعة القبائل 

جاء أغلب أفراد هذه المجموعة من المناطق الجحبلية احيطة بالمدن فقبائل العاصمة جاء 
أغلبهم من جبال "جرجرة" القريبة من "الجزائر" وكذلك حال قبائل تلمسان وق نطينة 
والمدية وغيرها من الدن وقد دفعهم تزايد أعدادهم وقلة مصادر الرزق في جبافم إلى 
الانتقال إلى المدن بحثا عن هذا الرزق بالاشتغال بالمهن اليدوية أو الزراعية بفحوص المدن 
أو حدم في بيوت العائلات الغنية أو لدی القناصل والوكلاء التجاريين الأجانب . 


وأصل القبایل كما يرى شالير يعود إلى بقايا النوميديين الذين ر 


الأطلس الکبی وي مختلف السلاسل الي نتفر ع عنه» وسكان كل منطقة من هذه Cl‏ 


الجبلية یشکلون جهورية مستقلة تحمل أسماءا عربية مثل بني سنوس وبني زو ارة وبي عباس 


۲ 57 
lose)‏ , 
ویعرف القبائل آیضا بالبربر وهم بطون كثيرة للمؤرخين تفصیل كبير في أصول مهم 
= 38 
وتفريعا كم 


يسكن القبائل كغيرهم من قبائل الرعية في بيوت من الطوب تدعى (قربي gourbie(‏ 
سقفه يكون غالبا من القش المطعم بالتراب وبمجموع هذه القرابي يسمى دوارا » ولا تزال 
هذه التسميات مستعملة في الريف الجزائري إلى اليوم . و"القري" عادة مشكل من غرفة 
واحدة صالحة لجميع الاستعمالات ولا ينفصل منها غير الجزء الخاص بالقطيع إذا كانت 
العائلة تملك واحدا . وتعتبر صناعة الحايك أهم عمل تمارسه قبائل زوارة وهو في الغالب 
من صوف الأغنام أو شعر الماعز . 


Ca 5 36‏ 
1 _ وإشياع شالر + مصدر سابق » ص 112 . 
37 9 ! = 
سے عق y ١‏ »ی 113 
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à ۰ ۳ = Cet * + ET - 2 0 0‏ اوه 
بت ماعيل a pl‏ » حنهاجه وكتابة + عیرها من البربر سكات شال Le sl‏ الاحالة » شعبان رمضان 1393 JA le‏ 


أكتوبر 1973 م ص ص 117 .160 


برچ عع ع جاع چرس برچ ع عع ع ع ع ع مج ع ع ع جر ار ص عد ع ار جر ع ع ی ص عم ماع ار ی سر جر م عد جر ع عن ع ع جر جر زار ار ع ص ب رک جر ص جر ع ع در ار عاج ع , 


الفصل الأول الطبقات الاجتما Zac‏ 


ف عام جه هه جه جه هه هاه عه عاج عه عه ع عاج وي عم ع ع ع عاج ع ع يموع ع ع ع عو LALLLSI‏ سپسصسصسصصپسسسس 


وقد یکون البيت أحيانا من الأخشاب والقصب الربوط ببعضه البعض # يطل هذا 
ناء تخليط من الطين وفضلات البق قر لتمنع تسرب الأمطار ع کما ی 
عى الدیس و لا یز فك طول الست عن قامة الرحل |39 

ينقسم القبائل إلى قبيلتين كبيرتين "فليسة" الذین بعقرون LS‏ بين "دنس" إلى “لقا " 
رقا و زواوة" الذين ينتشرون في المناطق الوسطى جنوب شرق العاصمة » ويتش كلون 
2 حوالي 0 قرية غير حاضعءة للضرائب والمطالب ب المخحزنية لتعذر وصول جیش الحكومة 
) جبالهم المنيعة . ويخوض القبائل فيما بينهم حربا ضروسا بشكل دائم خاصة فيما بين 
ذين الفرعين الكبيرين» فيلجأ الضعيف منهما إلى مساندة القوة التركية وهو إحراء تفرح 
السلطة ولذلك في فهي تذ کي مثل هذه المشاحنات سح“ ی حافظ على هذا الوضع وتضمن 
دم حالفهما ا 

ويذكر "شالیر" أن الحرب كانت دائمة بين الأتراك والقسم الطل على البحر من 
اية قسنطينة الذي يسكنه البربر (وهي مواطن قبائل فليسة) وأنه من شدة عداوقم للترك 
تبرون كل أجنبي مهما كان أصله تركيا لا يحل سلبه فقط ولا وجب قتله . 

0 وبعد عقد اتفاقيات الصلح بين هذه القبائل والحكومة التركية أصبح كثير من 
أبنائها یقصدون إلى الجزائر وضواحيها للبحث عن العمل » وهم يشتغلون رعاة 
ومزارعين وخدما قي المنازل » وفي الحالة الأخيرة يبدون كثيرا من الذكاء والنشاط 
والأمانة. [ورغم تشويه الحكومة لهم لدى القناصل LE‏ استطاعوا أن يحسنوا صورقم في 
فاية عهد الدايات | ومنذ مدة لا تزید عن عشرين سنة » وهم الآن يستخدمون القبائل 


في منازلهم » والأحور الي تدفع إليهم هي في العادة دولارين ونصف دولار في 


41, 
" الشه‎ 
E . Hatin. op cit. P48 : مدان حوجة » مصدر سابق » ص65. وانظر كذلك‎ _ 3 
1 ۷ De Paradis .op cit . ۴۴13 _ 14. 
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2 هه د كه د ع اداح اب سس سسسسسسسس سپ 1۱ 


الاي کیت : المدن LE‏ دن ة عن أقليات مستور 


تكن مشكلة re‏ من er‏ بل ان عدد النساء الو كان Lei‏ یفوق عدد الذ کور 


علب الزنوج ٩‏ 2 في أغلب de‏ من السودان و من ضفاف كر النيجر ل lola‏ ق 


أعمال ١‏ السخرة في المدن الجزائرية لدى العائلات الميسورة » ويذكر "شالير" أن وضعهم لم 
يكن يشبه وضع العبيد في أوربا والغرب فهو أقرب إلى الخدمة مقابل الرعاية أكثر منه إلى 
العبودية فيقول : 
"والزنوج يشكلون حزءا آخر من السكان » ولو أنه صغير » فهؤلاء في الأصل من 
العبيد الذين اشتراهم أسيادهم من داخل القارة أو من طرايلس » ولكنهم سرعان ما 
يحصلون على حريتهم باعتناقهم الاسلام » وهو عمل قلما يتأخر أحدهم عنه والمعروف 
أن الرقيق كان دائما هنا من النوع قتف وهو آقرب !0 يكوق توعا سن العسل في 
مقابل العناية والحماية منه إلى العو Mn‏ 
ونفس الکلام یذ کره "بوایی" عن أحوال العبيد الشيء الذي يدفع SI‏ منهم إن ۸ 
نقل الجميع إلى البقاء في خدمة العائلات المالكة لهم ولا یغادرون مدیم حي بعد أن 
يحصلوا على حریاقم وهو الأمر الذي كثيرا ما بحدث بل و يصبحون أفرادا من هذه 
العائلات 7 . 
ون كان "بوايي" میب ت مختلفة الا أنه لا يعطي لتفسیراته دا 2 
وبالتالي فلا تعدو أن کون جرد tas‏ 
يعيش الزنوج الأحرار والذين غادروا عائلات ملاكهم تحت سلطة أمين یعرف ls‏ 
الوصفات » وطذا الأمين نفس صلاحيات أمناء الطبقات الأخرى وكذا أمناء الحرف مع 


الطبقة الى يمثلها . 


42 

02 pu سايق‎ jus cal ليام‎ 

43 = 
_ P. Boyer. op cit. PP 166 _ 167. 
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ass‏ هذا الأمر !م فى امبهارهم بعياة المدينة الي م يألفوها Le‏ حعل حاو لات الفرار عندهم قليلة 
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55 اح ا تج ی واج جد جل اع حور بع جا ور ری ی جل جاجد جاجع حا حا بر سر خر سر جو بج جد صر نوا بنط م‎ e 


الفصل الأول الطبقات الاجتماعية 


ع ص جص ص ع ص AL‏ ص جد جه ص ص جد عل جد صن عر جل ص جل جل اجاج صل لل ب ل "ع أت ا ل ل ا ل ل قف ا ا ل ا ل ا ا ا 17 ا ا 1 1 21 7 17 1 ف ف لت ا ا 2 ف ا ا ا ا ا ا 


وتعتبر القصابة أهم وظيفة بمارسها هؤلاء الزنوج وذلك قي قصابات أسيادهم 


+ CS 
عن انفسهم بالاستماع ال موسیتاهم الي‎ es التر‎ gd ندامی؛ واما وقت غراعهم فيقضونه‎ 
تزال مشهورة إلى یومنا هذا لدی سکان الصحراء الجزائرية والعروفة بفرق (قرق‌ابو‎ 
+ 


قاعية بالحیای فيدخلون عليها نوعا من البهجة والترفيه ویکسرون بذلك روتينها مقلبل 


لع نقدية تتساقط عليهم مکافعة على صنيعهم هذا . 


مع يطوف بجموعة من الزنوج جملون + وقطعا حديلية Le‏ محدثين Lolo!‏ 


5 م‎ Boyer. op cit. PP 167 _ 168. 


Laan‏ مام م م ماي عم مج جم عم مام عبر یر ار ار یر ورزر ور عبر د 2 ماعداعم م مامعهيما ار بر > ala‏ ار انح ار یر ور ابر جر بر زر ار ان برع 


اليهود: 
قدم اليهود الأوائل إلى الجزائر فارين من التطهير العرقي الحاصل في الأندلس 

سق عل عفر AU‏ ی قطعوا البحر بقيادة الخيرين راشباز وبرفات ریباش وقد كانت 
بدايتهم متواضعة فقد ”مح هم حير الدين " بالمقام مقابا ل دفع الجزية عا على ألا ق ب فقح 
سوى عدد محدود من المحلات الحرفية في الأسواق الي يسكنوفاء ولم يكر وم أي أثر في 
)512 السعاسية خلال القرن السادس عشر» ویقسمهم "هايدو" إلى ثلاثة أقسام : 

سے القادمون من إسبانيا 
ب القادمون من جزر البليارد 

ج القیمون في البلد منذ الجلاء أي سقوط أورشليم في يد الرومان وعددهم (سنة 


1550( 150 عائلة و قال LS‏ يمارسون مختلف ارف وخاصة صيارفة و باعة متجولون, 1 


أغنياؤهم فكانوا يحترفون الوساطة في بيع الغنائم وإبرام الصفقات مع تونس والباب العالي؛ 
LS‏ کان شم معبدهم و قاضيهم الخاص» لكنهم كانوا عرضة لبعض الضایقات من قبل 
الأتراك الذين كانوا يسيئون معاملتهم و یغرّموفم لأتفه الأسباب» كما كانوا بجبرين على 
ليس لبا عطاس غناقة ها یکرت وق وا ”7 

و یصفهم الأب "دان" الذي رآهم في سنة 1684 بنفس الوصف» لكن عددهم قد 
تضاعف بشكل بارز ز إذ يعدهم عشرة آلاف. ومرد هذه الزيادة إلى ما كان يلاقيه اليهود 

7 1 2 i إل‎ 48 ۰ 

من العنت في أواسط أوربا »> وعدهم لوجي دو تاسي سنة 1725 خمسة عشر الفا › 
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۳ H.A de Grammont . Histoire d Alger sou la domination turque (1515-1830) (Paris : imp 
Baudin et Cie. 1887) p 233. 
17 F Diego de Hacdo. op cit . P133. 


48 ۳ 33 
_ De Grammont . op cit. P 233 . 


ود 137ل .ی تقد للك ل کل لات یکی لالت :ل :الى :لت .لع ا زر و و و ی ی یز .ی متا جع ی حجن جوز خی یز وه خا خرن جوز جحو جهو ےت کے ج ہے و کے کے کے کے کے ہے حر ہے چ ی کے 


دع عع ع همع عه ضع قاع ع عه ع عه ع مه مع م عع م عم مع ع عا ع ع م ع ماع ماع خر اع زر ار ع .ار .ار ع ع ع ص ار زر ار م ار ع جح ع عدج م .کر 


أ/ اليهود الأهالموع 12019611 juifs‏ : 

cel‏ عانوا من سوء معاملة الأتراك والذين كانوا عارسون معا وتحارة سحيطة 
ويعيشون في مخيمات في نواحي المدينة ولا يسمح لحم بالسكن خارجها ولا بلبس ما جلو 
وجوب كشف الوجه للتّميز عن المسلمات» وكانوا یعاقبون أشد العقاب أمام أي هفوة 
احترام هذا القانون» وهؤلاء هم الأغلبية . 
ب/ اليهود الفرنك1:123165 juifs‏ : 

وهم القادمون من إيطاليا حاصة من لیفورن تخیت ممح هم دوقات تو س‌گائیا من 
إقامة عنابر للعبيد و البضائع القادمة من الجزائر و قد وفرت لهم الحماية التي يعطيها حكا 
هذه المقاطعات لمثل هذه التجارة مين جتم مبالغ لا pb‏ كماء و قد استمرت العلاقات بين 
کان یصعب بيعها أو حرم 5 بلاد السلمنء و st LUN‏ هؤلاء اليهود الليفورنيون 
ليستقروا بأنفسهم في الجزائر حيث جعوا آموالا طائلة ثم حملت مشاکل الدایات المالية 
إليهم حق دكار تحارة الصوف و الجلود والشمع LS‏ لت شم أصوطم حق التحاكم 
٤ 0 ٤‏ 49 
امام قناصله م والاستفادة من امتيازات دوشم باعتبارهم رعايا اجانب . 

لقد كانت ميزانية الدولة عند بحجىء موعد دفع الأخور le‏ دائما عجزا قد dx‏ إلى 
0 قطعة ذهبية 01851765 وكانت الدولة تعوضه ببعض الاتاوات الى تفرضها على 
الدول الصغيرة مثل السويد » الدانغارك » هولندا » توسكانيا والبندقية وغيرها ... لكن هذه 
الفوائد لم تكن تصل إلا في فترات غير منتظمة و هو ما لم يكن الیول‌داش لينتظروه؛ 
ولذلك فقد اعتمد الدايات على الأموال اليهودية فأصبحوا في البداية يمثلون بنوك الدايات 
ثم وسطاءهم السياسيين ثم مستشاريهم و اخحیرا وزراءهم 5 و JA‏ التطور السريع لدور 
الأقلية اليهودية في الجزائر من الصفحات الغامضة وغير المعروفة في تاريخ مدينة الجزائر 

50 £ 
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Laugier De Tassy . op cit . pp 55 57.‏ قفن 
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_ De Grammont . op cit pp 232 _ 233 . 
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CA LC RE CEC CE CE LECS EC LRRE SELLER LE CET sane Et‏ ممح عمجمب م 


الفصل الأول الطبقات الاجتماعية 


كانت الطائفة اليهودية ترتدي إلى جانب آألبستها الخاضة الداكنة اللون مختلف الأزياء 
ابحراثرية الخ سادت في نت بالدن و الأرياف الا أنه وجدت بعض الاعتلافات الطفيفة 
فیما بين الیهو د آتفسهم تبعا لأصواهم فالیغوریشم وهم يهود الأندلس انوا یغطون 
رژوسهم بقبعات غريبة عن الجزائر Ci‏ البهود الأتراك و اللیفورنیون فیلبسون حسسب 


الناطق الي جاءوا منها بل حي المرأة اليهودية لبست نفس ما تلبس المرأة الجزائرية السلمة 


ى 
م فوطة و عد تيد ج افع امار Pn‏ 


احباریا فهو زعم . AIS‏ حریتهم ن د CT‏ دون أن يتعرضوا 


غير أنه ومع فاية عهد الدایات عرفت الأقلية اليهودية وضعا صعبا جعل "شالير" یعتبر 


الطائفة اليهودية في الجزائر واحدة من الطوائف اليهودية الأقل حظوظا وثروة في 
العا أ وذلك بخلاف ما كان عليه الوضع فيما سبق من عهود إذ کر ed‏ أن 
المهاجرين اليهود من إسبانيا استقبلوا بشكل حسن من قبل حكام وشعب المغرب الأوسط 


واندمحوا باسنا سهولة+ فقد اعتبروا من أهل الذمة كما ينض علی ذلك الديين 


_ فوزي سعد الله » يهود اخزاثر هؤلاء احهولون (اخزائر: دار «x‏ 1996 )»ص 134. 


3 P 130۱0۲ . op cit. p 170. 


ع ان جح عن سن ب جر ع ع سج ع LL ILES‏ واج ب نوع يرع عع بن ب جح وج إن جه ع جد م م جع عد مه لجيه جع حا جو امم ماع م fLLELSC TL OSEO‏ 


KAALALLÉÉEEELLILLLLLLILLLLLLELLLLLLÉLLALLLLLLLELLSSLAELLELLLLELLLLLLLLTLL: 


المسيحيون 2 الجر اثر قسمالٰ > گسم تله قناصل الدو À‏ تجمعها بالجزائر معاهده 


لاقم و كذا بعض التجار و وكلاء الشركات الأوربية الکبری ‏ أما ال الغا 


وعثل الجزء الا کیر منهم فهم الأسرى ) M‏ ن تحملهم سفن البحرية الجزائرية أو يقعون 
آسری حين ازام جیوشهم على أرض الجزائر 
ات الاسری : 

"Éd‏ کی بو عزیز " آن عدد الاسری كان منتصف LS 1۳ ss ST 17 à O AN‏ وآن 
هذا العدد سرعان ما تناقص فوصل إلى ألفي أسير مع AU‏ القرن 18 إلا أنه يستدرك بأ 
عددهم في عهد الداي محمد عثمان باشا ( 1766 __ 1791 ) كان 24 Li‏ حسب روا اية ا 
الشریف الزهار a Se à‏ 

و الظاهر أن الأمر احتلف عليه إذ إنه بالرجوع إلى مذكرات أحمد الشريف الزهعار 


1 


£ 


نحد أن جموع لاش NS‏ و الأسسرقه ويساك فوع 
الاأسری في عهد هذا الداي هو 24 Li‏ 5 

ما زام سک فتك ار جدولا منفصلا في سنوات مختلفة توضح لنا تطور عد 
لسر سلیا بر LL)‏ !3 یقول: 

" تمكن البحارة الجزائريون من أسر الآلاف من JUN‏ و التساء و الأطفال ا 
الجزائريون 28 مرا 2 في مالقا و50 أمام جبل طارق و على الرّغم من الحالة الي صور ا كثير من 
المؤلفين معاناة هؤلاء ۳ المسيحيين تحت ظلم وفظاعة أسواق التخاسة في الخزائر الا أن الوقائع 
التاريخية ت ؤكد عکس ما قيل فقد أورد القنصل شالير أن قرصنة الأفراد ألغيت في الستينات من القرن 
8 و أن الأسرى بعد هذا التاريخ كانوا يعتبرون عبيدا للدولة وأنه حىَ قبل هذا التاريخ كانت 
سلطات الأيالة تحميهم من الأذى و من سوء معاملة الا راد و أن حالتهم لم تكن آسوء من خالة 
یرم ارب القين كد قري امین الدول és‏ [على عبد وة ]وان اس اد 
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ع م قاعم مه عه م ع هه ع م عم جه ع ع مدع امام عم TELLISIALETELLENSLELLPELSLRLNLELLLEPLLLLLLLLLESEL I‏ 


القصل الأول الطبقات الاجتما عية 


جر م معد ممع هدعي یچ جح مهدي مهمد رم رح و وود جر واوا جر ور حور دک لد ی ا ی ا لد هج ای ی ی ی 2 جات اج اج اج حا جح جاح رح و زا وو ار 


اخراس لمم فان ذلك لا یعدوا حدود الطبيعة » وأما حالة AN‏ والقنوط الي تصی ر 
بعضهم فتدفع هم إلى حافة الانتحار كما یقول فمردها إلى حب النفس البشرية للحرية 
وال تناسي دولمم شم وعزوف ملو کهم عن دفع فديتهم كما یقول شالير 

" ... و أشدّ آنواع البوس والشقاء الذي یعان منه العبید السیحین في الجزائر هو برود 

حكومة بلده و جبنها إزاء حالتهم بحيث إا حرمهم حتی من الأمل في الفدية یوما 

58, 

ظ.ب 

و يعلق عما اشیع حول اسواق النحاسة و الفضائع التي تحدث با و تحدث ضح 2 
كبيرة في العا م Le‏ كلها اقمامات لا آساس ى فا من anal‏ فهم 

"... لم یکونوا مطالبین بأشغال مفرطة الشقة و إذا وحد أحدهم من يضمن عدم هروبء 

فإنه يسمح له باخروج بحرية و ممارسة أي عمل قد يصل bof‏ إلى مناصب ب عليا تدر 

غليه tt À‏ طائلة تما يجعلهم يغادرون الجزائر و قلوب الكثيرين منهم مفعمة بالأسى 

الحسرة ويأخذون معهم بعد دفع فديتهم أو مبادلتهم بأسرى جزائريين کل الملل Gi‏ 

جمعوه أثناء عملهم بالجزائر . و ان حدث و وقع أحدهم في نزوات أو بعض المعاملة 
السيئة من حارسه فان ذلك لا يُخرج عر ن القانون الکون العام الذي یفرضه وضع الأسر 


59 
والعبو دی" 


في عهد الداي مصطفی باشا ( 1798 _ 1805 ) كان هناك مثات من الریاس من 
Loi‏ ل مسيحي یعملون قي البحرية الجزائرية ات 
و هذا دلیل على تسامح الجزائر كدولة» والاسلام كدين لا یفرق بين نوت ds‏ 


بينهم و جعلهم سواء pri.‏ > اعتناقهم للدی. ن الإسلامي بصرف النظر عن أ 4 


vi tê , SE 1 2 5 0 5 ! 57‏ 
= ج.ل. كاذكارت »مذكرات أسير الداي کانکارت تصل أمريكا a 1 Het] rt‏ ( اجزائر :ديوان المطبوعات الجامعية 


1982( « ,110 . 
کے 0 کی 101 . 
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القصل الأول الطبقات الاجتماعية 


العرقية » A‏ كان الریاس من أجناس مختلفة وكان شرط قو فق سالك ١‏ 
هو اعتناق الإسلام وكان lle‏ عليهم اسم الأعلاج أو العلوج 
القناصل والتجار ; 

Jde‏ القتاصل والتّجار Je‏ السیحن غير الأسری و هم في الغالب أقلية » فالتجارة لم 
تکن بأحجام كبيرة وم يترك اليهود أي حال لغيرهم و في أي قط اع یکن آن سحدر 
0 61 
أرباحا 

ولکن ذلك م کنع وجود class‏ مسيعحية بالمدن الساحلية الي كانت تتعامل عن 

يق موانئها مع التجار الأحانب . وشكل هؤلاء الوکلاء والقناصل Less‏ حاصا يمم , 
عاش في كنف التسامح الإسلامي حياة بدخ جعل "شالير" يعلق غلیه قائا 
’ وإذا شاء القدر ودعتي (كذا) لشغل منصب غير المنصب الذي أشغله حاليا في 

الجزائر» فسأ حزن مدى الحياة لفقد ما أحده من لطف الکرم وسحر العشرة الطبیعیة"۳*. 

وعکن اعتبار رجال الدين جزءا من هذه المجموعة إذ هم المسؤولون عن إعادة شراء 
الأسرئ وافتداؤهم وهو واحل مه ن آهم النشاطات التجارية آنذاك . 

والدور الأساسي الذي يقوم به هؤلاء القناصل ليس بالدرجة الأولى حماية Le,‏ دوشم 
أو المبادلات 7 ية بين بلادهم وبين الجزائر وإنما حماية الصا البحرية وسلامة 
أساطيلهم في لبحر الأبيض» ولذلك فان الدول ل البحرية الكبرى كانت دائمة التمثيل في 
الجزائر» وغالبا ما كان قناصلها يتكفلون برعاية مصالح الدول الصغرى الي لا يصل 
نشاطها البحري إلى درجة اتخاذ قنصل ها في الجحزائرء الا ما كان م. تا ورو‌سیا 
فإن هاتين الدولتين رغم نشاطهما البحري الواسع ۸ تكونا بحاحة إلى اتخاذ قنصل LV‏ 
كانتا تتعاملان مع الباب العالى Lol,‏ 2 حالة وة 3 ع أي حلاف مع الجزائر» وهو ما جعل 
سفن هاتین الدولتین حترم من AH‏ ین À‏ قن قوق أن تک ےا des aise‏ ين إلى دفع أي 
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aaa جوج يواح جو جو ع ع ع عو لے جربو سے سے سے‎ EEE ELE 


القصل الأول الطبقات الاجتماعية 


الطبقات الاجتماعية بالريف: 

لقد ظل الريف الحزائري إبان الفترة العثمانية يكتنفه الاهمال إذ لا AG‏ بحد موضوع 
بحث يفرده بالدراسة بل و حي الدراسات الى تعر ج عليه غالبا ما يخيط با الغعموض و لا 
تكاد تشفي غليلا » فجل الدراسات عن الحزائر العثمانية ت ركز على العاصمة لوفرة المادة 
العلمية حوفا وحول أهم المدن مثل قسنطينة و تلمسان و وهران و عنابة » أما الريف ف ! 
نحد له إلا نتفا هنا وهناك » رغم أن نسبة سكان المدينة إلى سكان الريف قليلة جدا إذ لا 
يقن سکان الذن الا نسبة 966 6 بینما سکان الريف عثلون %94 من مجموع EN‏ 

ويمكن تصنيف سكان الريف من حيث نوعية نشاطهم الاقتصادي | 
یشتغلون بزراعة الحبوب أو سکان جبال یشتغلون في الیسائین و غراسة الاشجار المتصرة 
أو اما في فحوص الدن أو خماسة لدی ملاك الأراضي أو رعاة ینتشرون في السهوب 


أو رحلا يجوبون الصحراء يطاردون SSI‏ لأنعامهم أو يتاحرون مع أيالة قوتين RE à‏ 


فاس ؟» غير أن هذا التقسيم لا يمكن أن يوضح لنا الحياة الاجتماعية في الزيف So‏ 
في ذلك العهد كما يوضحها التقسيم المبئي على أساس علاقة هذه الأقسام أو الطبقات مع 
السلطة التركية الحاكمة أو بصورة أوضح على أساس المطالب المالية و الضريبية والخدماتية 
تجاه هذه السلطة؛ وسکان الأرياف LS‏ الاعتبار إما قبائل متعاونة مع الأتراك تقدم 
للبايليك خدمات معينة مقابل حظوقا بامتیازات محددة و ما قبائل متحالفة تؤخذ منها 
اللزمة» و يطلب منها تقدم المعونة للبايليك و لقاء ذلك تقدم الحكومة الخلع و افدایا 
والترضيات لشيوخها و مرابطيهاء و إما قبائل ممتنعة عن سلطة البايليك متحصنة عن 
سطوة محلاتها عواقعها الحبليةء و ما قبائل الرعية الخاضعة لحميع المطالب الخزنية . 

إن العلاقة الاجتماعية بين هذه الطبقات فيما بينها و بين البايليك هي الي JE‏ 
القاعدة الأساسية الق تفسر التطور السياسي للجزائر العثمانية كما يفسر جملة من 


التحولات العامة بالأيالة خاصة في المرحلة الأخيرة من العهد العثماني . 
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القصل الا 
لقصل الأول آلطبقات الاجتماعية 
ص ص جو جاح احاح جاع اخ ارخ جاخ جاخ اج ب خا جح جنل مود وات جح جد جد جد جد اح جع بعد جد بل کک کے ےا سے سے سے سے کک ا کے کے جر 


io 
تعتبر قبائل المحزن طبقة اجتماعية ريفية ذات صبغة فلاحية عسكرية و إدارية كانت‎ 


0 حلقة الوصل بين الحاكم و احکوم وأبقت الأوضاع الاقتضادية و الاجتماعي 2 
à JL la‏ الجزائر 5 ٣‏ 


3 قبائل الخزن لا تعود في أصوغا إلى مصدر واحد بل هي بحمعات سكانية ذات 
تكوين اصطناعي فمنهم العبيد و منهم الكراغلة و عرب الصحراء كما أن منهم من 
أقره الأتراك بالأراضي الي وحدت عليها لتکون سندا لهم و منها من أعطيت لها 
الارض السعقر ele‏ و منها من استقدم كأفراد مغامرين أو متطوعين في حهات مختلفة 
ليؤلف جاعة شبه عسکرية ترتبط مصا حها جخدمة الحكومة ار کید 67 

"و كما أن أصل هذه القبائل لا نضم لأصل واحد فان تنظیمها أیضا لا تس رشن 
قاعده واحدة متبعة بل بحسب ظروف کل منطقة و كل قبيلة الهم بالنسبة للحكومة 
هو أن تودي ف النهاية نفس الدور النشود منها و هو سلامة طرق الواصلات ‏ مراقبة 
القبائل المتتعة عن سلطة البايليك و کذا جمع الضرائب الترتبة على قبائل الرعية 68" 

و خكم انا حذه لقال تشکلت بصغة غر طيعية لها À‏ يعد يربطها بو à SAN‏ 

و Ds NAN EM se‏ نسي فقا مخ ع hd‏ على سم مش یا 
(اصلى باسمها الجديد, و كذا قبائل العبيد الى يعود اسها إلى أصولما العرقية و غيرها. 

هذا في حين استمدت الغالبية الكبرى من القبائل المحزنية أسماءها من مواطنها الجديدة 
و من نوعية السلاح الذي تستعمله أو من الوظائف و و ام الإدارية الى تارسها 
الزواتنة عرفوا is‏ الاسم لأنهم سکتوا قبوار واد اون su‏ كوم کراغلة في الأصلی 
ما المكاحلية فعرفوا يمذا الاسم تبعا لنوع السلاح الذي يستعمله فرسائهم؛ أما قبائل 
لدوائر فأسماؤهم راحعة إلى طبيعة مهامهم و الحيز الاداري الذي مکی Li‏ الزمالة 

_ ناصر الدين سعيدونءدراسات واأنحات_» مرجع سابق »ص 84. 
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eas‏ اق aaa aaa aaa a‏ ا کے اکر ج کے کے کے ج چم لح هن و ع هه ع ص چرس جم بم م جم ع اه عه م ع ماع د ع ع م ادمع ا دده 


القصل الأول الطبقات الاجتما عبة 


فهم قبائل مشردة من مواطنها الأصلية تجحمعت في الحدود الجزائرية 5 لهم الدايات 
بالبقاء هناك لقاء تقدعهم لمان عسكرية بتدعيم احلات ببعض الحنود والخيول عند 
ان 

لقد عمل الأتراك على الإبقاء على تقاليد الولاء نفسها الي ورئوها عمن سبقهم مسن 
الحفصيين و الزيانيين وتبعا لنفس التقاليد عملت قبائل الخ رةء و ذلك لأهیتها في 
ستخحلاص الضرائب و معاقبة وت عن القانون» و مع تقدم الزمن ازدادت صلاحیات 

ء القبائل فأصبحت تشارك في کل الملات الي تشنها محلات à QU‏ التوجهة من 
العاصمة أو في حلات الى یوجهها کل باي بايليكه بل و أصبحت قيمة کل باي DE‏ 
عدى سطوة و قوة مخزنه» ومن يولك su‏ "مسلم بن عبد القادر" معلقا على أمر 
الداي لباي الغرب بمهاحمة إحدى القبائل التمردة على طاعة آغا الجزائر رغم أن هذه 
القبيلة وهي "عریب" لم تكن تابعة لبايليكه إذ يقول : 
" ... و عریب هو حي كبير من أحياء الأعراب البادية رعية آغة الحزائر ووطنه مل 
بين حمزة والدهوص و منه الحد بين Le,‏ باي قسنطينة و بين باي المدية و كان مسرار 
لشيخه بعض التقي على متولي آمره " فاعلم به الباشا ظهر له رأيه أنه لا يفيد في ذلك 
إلا الباي محمد و مخزنه لما يعرفه فيهم من الشجاعة و النجدة فبعث إلى الباي بالغزو 
عليه أمر لا يتصور في العقل لبعد الکان و عدم تصرف باي الغرب في غير رعيته لأنه 
بينه و بين هذا A‏ رعية باي المدية فنهض الباي من ساعته و كان صاحب حزم 
73۷ 

زم > 

وازداد اعتماد البايليك على قبائل المخحزن بعدما برهنت على كفاءاتها لميدانية قي 
مواجهة القبائل الممتنعة عن سلطة البايليك وفي تغطية العجز العددي للجند الت ركي» ففرق 


الأوجاق لم تكن تعجاوز ق حالات e‏ جندي S À Lou‏ ن تبلغ في أقصى , اتساع 


seat sabre‏ و التحفة المرضية في الدولة اليكداشية في بلاد الجزائر المحمية , تقدم و تحقيق د/ محمد بن عبد 
الكريم à‏ ط2 » (الجزائر: الشركة الوطنية للنشر و التوزيع » 1981( » ص39. 
اق العنارات المستعملة أخطاء و ركاكة كة في الأسلوب و الظاهر أنها عامية . 
_ مسلم بن عبد القادر » آنیس الغریب والسافر » تحقیق رابح بو نار » AU)‏ : الشركة الجزائرية للنشر والتوزیع »1974 ) 
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js قامت ها‎ AS مقط بر عدد قليل يصعب عليه القيام بأعباء اة‎ 12060 LE 
توفر للبايليك ساعة الضرورة ما يقارب 30000 مقاتل بين‎ oi المخزن وا لي كان باستطاعتها‎ 
فارس وراحل © وبالتال فان دور هذه القبائل لم يعد مقتصرا على الشضارکة في احلات‎ 
أصبحت يد السلطة الق تومن ما‎ Lis ودعم امیش التركي كما كان الحال في السابق‎ 
تدعيم اجراءاگا الإدارية والحربية الى كانت التحولات السياسية قد فرضتها في هذا العهد‎ 
وبالتالي أصبحت سلطة الدولة تقاس ممدى نشاط هذه القبائل خاصة وأن هذه القبائل تقدم‎ 
حدماتها للبايليك من غير أن تحمله أعباءا مالية كالي تفرضها فرق الأوحاق من رواتب‎ 
فتنقص من ثروة الأيالة وبالتالي من ثروات الأتراك‎ A وامتيازات ترتفع بارتفاع عدد‎ 

وبفضل هذه القبائل استطاع الأتراك بسط فى على جهات واسعة من الأيالة من 
غير أن يضطروا إلى تسيير الجيوش إليها و يحافظوا على الحاميات بالقرب من لمناطق 
الاستراتيجية و 4.1.3 كالأسواق العامة à‏ و امحصون و طرق الواملات 1 و السهول 
الخصبة » كما ساعد تواحد هذه القبائل في هذه المناطق الحساسة على إبعاد خطر القبائل 
المتنعة و A‏ من عصيافا و ديدها للسهول الخصبة و قطعها للطريق أمام انسياب 
التجارة كما كان الحال قبل تواجد العثمانيين وبالتالی فان دور قبائل المخزن كان أساسيا 
في توفير الأمن و حماية الاقتصا قتصاد الوطتي للأيالة » الأمر الذي جعل هذه القبائا سین 
بوضعية اجتماعية خاصة ومميزة في هرم الطبقات الاجتماعية بالريف الجزائري إذ تواجد 
العنصر SA‏ بالريف يكاد يكون منعدما بخلاف المدن ومنه فان هذه القبائل كانت تمتلى 
قمة المرم الاجتماعي وبديلا عن العنصر الحاكم في غيابه. وعلى هذا الأساس أصبحت 
هذه القبائل في وضع اجتماعي يشبه وضع الإقطاعيين في أوربا غير أن الأراضي الى كانت 


تستغلها لم تكن ملكا مطلقا لها تباع و تشترى و نما كان لما حق استغلانها فقط کوفا 


Tassy. opcit. 125۰‏ عل Laugier‏ _ 
ف _ سعیدون تاصر الدین » "دراسات وأحاث ..." » مرجع سابق » ص 101 . 
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تابعة للدولة و بالتالي فمن حق البايليك استعادة هذه الأرض و طرد القبائل الى تستغلها 
أو تحويلها إلى غيرها”” 

و حى يسهل على البايليك عملية مراقبة هذه القبائل كانت تتعامل معها عن طريق 
قادة فرسانها و الذين يستلمون من البايليك حق الانتفاع بالأرض المخصصة لرجالهم anis‏ 
تكير . تصغر تبعا لعدد الرجال القاذدرين على تأذية واجبهم اه البايليك و الذين يفقدون 

ستغللاشا في حالة عزوة فهم عن تأدية هذه الواحبات غير أنه Ge‏ حالة الوفاة يحق مهم 
.+ إلى الابن الأكبر أو أي فرد من الأسرة يكون على رأسها » ويحق لأي فرد 
من هذه القبائل بعدما يرشحه شيخ الدوار أو قائد الفرسان أن يتقدم إلى البايليك فيس حله 
الكتاب في سجل حاص بذه الأراضي يعرف بدفتر GUAM‏ ومن ثمة يحق له الانتفاع با ولا 
يطلب منه إلا تقلع حدماته في الوقت المناسب 35 

و إذا لم يكن لقبائل المحزن حق تملك هذه الأرض و الاكتفاء بالاستفادة منها في 
بداية الأمر فإن التطورات السياسية في البلاد سارت في صاخ هذه القبائل إذ ازدادت 
حاجة الدايات و ALL‏ إلى هذه القبائل بعد انعدام الأمن و كثرة الثورات . 

"هذه الحاحة المتزايدة حعلت البايات يخرقون العرف تحت ضغط الحاجة الملحة إلى 


استرضائها و يعترفون لبعض القبائل بحق , الملكية التامة على الأراضي الي تقيم عليها 
مقابل أموال ضخمة كانت الخزينة قي أمس e‏ بات وت وی 


بعد تقلص دور القرصنة في البحر التوسط ونقص الإنتاج الزراعي لكثرة الثورات”” 


27 3 0 3 
_ سعيدون ناصر الدين » دراسات و SLT‏ © مرججع سابق » ص 114. 
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القصل الأول الطبقات الاجتماعية ۱ ۱ 
2 _ القبائل المتحالفة: 

تميزت هذه القيائل بعلاقتها الحسنة مع البايليك و ذلك عن طريق شيوخها و كبرائها 
و تقدم هذه القبائل مجموعة من الخدمات و الطالب المخزنية یتکفل يجمعها هؤلاء 
الشيوخ الذين تسعى السلطة الحاكمة إلى التقرب المستمر منهم بإسقاط هذه الطالب عنهم 
و تقدم بعض المدايا و الترضيات و إصدار فرمانات التعيين لهم و لأبنائهم من بعدهم 
ومقابل ذلك يحرص هئلاء الشيوخ على جمع الضرائب من المناطق التابعة لسلطاقهم وحماية 
المسالك و الطرق المارة بأراضيهم من القطاع و ی 

بالعالي فان هؤلاء الشیوخ و عائلاقمم كانت qe‏ السلطة الحلية أو الواسطة بين 
الحكام و المجموعات القبلية الي يصعب السيطرة عليها و إخضاعها لكل المطالب الحزنية, 
فمد برزت عائلات وأسر لعبت دورا قياديا دانحل القبائل والعروش el‏ تنتمي إليها a‏ 

و غالبا ما یستمد هوّلاء الشیوخ سلطتهم من صولم العرقية كما هو الحال مع 
"لا شراف" بال البابور وجرجرة ووادي الصومام أو كفاءقم الحربية و قوة بأسهم كمل 
هو الخال مع قبائل الأجناد بالتيطري و کذا بني عباس و الحراكتة بافضاب العليا 
القسنطينية أو الطابع الروحي الدین بالمناطق الغربية حیت حكمت عائلات الرابطین 52. 

وقد كان الأتراك يشجعون تناحر هذه القبائل التحالفة حي لا يستقر حالها فتقوی 
إحداها على حساب الأخريات وقد تدعو إلى التملص من سلطة الأتراك أو الثورة عليهم 
صراحة و لذلك فکیرا ما زالت قبائل بكاملها و تحولت إلى JU‏ رعية و فقدت JU‏ 
امتیاز انا لصاح قبيلة خر LeS‏ حدث لقبائل عريب بعد وفاة شيخها و مرابطها سيدي 
هجرس قاضطرت إلى إعطاء الولاء لسيدي أحمد المقراني الذي كان یعکم قبائل بان 2 


واستطاع أن يضم منطقة الحضنة التي كانت لقبائل عریب إلى سلطته غير À‏ صراع هم 


5 1 80 
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الفصل الأول الطبقات الاجتما عية 


Se SESSILIS ALLA LLL LLL Dara 


على مناطق النفوذ مع قبائل متحالفة آحری هي قبائل الجواب ( أو لاد a‏ الله و أولاد 


83 £ > اده‎ S . 1 n 5 i 
۳ کی بن داود ( و کم :۹ الاد كائيا عن اللمنطقة التفرق ی الاو طان‎ 


لكن قبائل عريب و لبأسها لم تتحول إلى قبائل رعية بل ساعدت البايليك قي صراعه 


er be 2%‏ د 5 85 5 ۳ Hd‏ 84 
اللخحزن فاسقط عنهم بعص الضرائب و موهم بالسلاح 


و هو الاسلوب si‏ يتبعه 
ELU‏ غالبا م القبائل ذات البأس الخندیه خاصة القبائل المعنعة الي يعجز عن درا 
للطاعة . 
نفوذهم فقويت شو MS‏ حي خاف منهم البايات فاهتدی الدايات إلى علق التنافس 
بينهم والدس همع فتناحرت القبائل على الرياسة و الحظوة لدى السلطات و قويت نزعة 
التعصب بينهم حى تقاتلوا و كثرت الفتن بينهم و کثیرا ما تدخل العلماء و الرابطون 
لفض هذه التراعات» إذ یذ کر "الورتلان" قي رحلته أنّه تدحل للإصلاح بين هذه القبائل 
۱ 85 
شیر نا هوق ” 

أما في جنوب البلاد فیذ کر "جدان حوحة" أن البایات یسعون إلى ربط علاقات 
مصاهرة مع شيوخ هذه القبائل ليضمن استمرار هذا التحالف . و يضع الباي تحت 
تصرف أحد الشيوخ بعد تعيينه 

" ... عشرين خيمة من الجنود الأتراك و أعلاما و حوقة موسيقى عسكرية ويكون 


: 56 
عذا الشیخ کاللك بالتسبة HS)‏ الصحراء + 


و يۇ كد هذه السلطة الى عتلکها شیوخ هذه القبائل "آوجین شا" قي معرض حديثه 


عن البدو إذ يرى أن للبدو نظام حكمهم الخاص الذي هو قي نفس الوقت نظام *مهوري 


2 


et. dr LE ۰ 5 1‏ 94 0 57 ص 
اررستقراطي استبدادي فهو جمهوري لان للمحکومین تاثیرا اولیا في كل القضایا و أنه لا 
يمكن أن يحدث اي امر أو deg‏ أي قرار من دون موافقة الاغلبية ؛ و هو أرستقراطي لأن 


Ber brugger. « Les Aribs» . in Revue africainne T 08 ( Alger :ed Bastide . 1864 ( P 379.‏ ات 


K4 


_ Berbrugger, op cit p379. 


85 ۰ 1 5 8 5 = ۲ : 
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LLLLLSLLLLLLSLELLLILLALA 


ع جه خخ و ار و کرک دمع ممعم جر ور و 


للشیخ سلطة واسعة جدا بل و مطلقة مطلقة أحیانا م و لکن لهذا الاطلاق حسنود في حسالات 
اليكيائية . فاذا قام أحد الشيم دا ای و دنو 
فالقتل لا تسقطه عنه غير الدية أو الثأر إن لم يدفعها و كذا إذا أثقل كاهل القبيلة فإن 
سکافا يهجروته إلى قبيلة آحری .۲ 

غير أن هذه القبائل التحالفة قد تحاول التملص من كل سلطة للبايليك عليها إذا رأ 
فو ينا “قبلا أن ایا اذا و fl les dl‏ دسا ۲ 
lbs‏ إلى قبائل رعية حاضعة لكل الضرائب فاّه لن يدخر في سبيل ذلك جهدا »ققد 
اعترف أهل الأغواط لباي الغرب محمد الكبير بالسلطة عليهم و فرضوا على أنفسهم 
فروضاً مغرية لكنه حين فطن إلى أن هذه الفروض أعطوها على أساس الحلف بحيث لا 
تکون عليهم بصفة دورية كل عام بعث إليهم من يوضح لهم ذلك أي أتهم قبائل رعيسة 
وجب علیهم دفع اللزمة سنوی فلمّا لم يقبلوا ذلك سار جیوشه إليهم و حاصرهم 
واضطرهم بعدما هزمهم إلى قبول الوضع الخديف و تبعاته ۳۰" 


7 : : 
_ Hatin. E. op cit. pp 38 _ 39. 

i 8 55 ۰ 88‏ 5 : بر ا 1 

_ أحمد ب هطال » رحلة محمد الکبیر باي الغرب إلى اخنوب الصحراوي jt‏ » تحقیق و تقدم محمد بن عبد الكرع » 
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الفصل الأول الطبقات الاجتماعية 


ع ع جع جص جع ع ع ع ع ص ع ع ع ص جد ص ع ع ص ل عر اق ال جب ل صب بل بل جب جيل ل ار ل ا ا ا ل ا ا ل ا ل و ا ا ل ا از ا سن ا ا ا ا ل ل چم خر ار عع ع ع ع ع ع ع ع ع ع . 


د _قبائل الرعية: 
JE‏ هذه القبائل قاعدة ا حرم الاجتماعي ؛ ف از FL‏ العثمانية LL D‏ لي فهي القبائل 


الخاضعة لجميع المطالب ب المخحزنية و الفره وض الضم ريبية » ولقد عاش أفراد هذه الطبقة فروقا 
طبقية كبيرة PE‏ الوقت الذي يقوم على | کتافهم کل A‏ الفلاحي فإكم لا ینعم ون إلا 
بالر لتزر اليسير الذي يعادل = خمس الإنتاج فقط . 

و بالرغم من أن دحل هذه القبائل كان محدودا جدا إلا أا كانت خاضعة لحملة من 


الضرائب كما سبق الذكر Hs‏ أعفيت منها قبائل المحزن والقبائل الحليغة كما أن هذه 


۳ 
الضرائب الإضافية م تبق كما كانت في العهود السابقة مقتصرة على الخراج” 8 زيادة على 
اس الشرعية بل إها تطورت Clés‏ محموعة من الالتزامات المالية الثقيلة 
کالغرامة والونة و اللزمة وغیرها من التسمیات bull‏ +70 
لس وی تا ای | eh,‏ ل لقن ور سيل موم مرس à‏ اما 
منتوجاهم deg Le‏ نقدا Le‏ یضطر هذه القبائل إلى بیع حاصیلها DLL‏ تخس للحصول 
على النقود اللازمة لواحهة هذه الضرائب ویصف جدان حوجة هذه المسألة قائلا : 
" وقبل تسلیم الخمس لهؤلاء العمال و ذلك عادة أثناء جمع احاصیل » ob‏ قائد 
الدوار يخصم كل ما علیهم من دیون و تسبیقات » ولا یعطی لحم إلا ما تبقى » وعلى 
إثر التقسیم يذهب العامل إلى السوق لبيع محصولاته les‏ أن الغلل تحمع في نفس الوقت 


91 
تقريبا ob‏ الحبوب ون رخيصة قي فترة معينة من العام... 
وهو و ما يزيد في استتز ف طاقات هذه القبائل ومواردها ويزيد الحوة بينها وبين باقي 


طبقات ارم الاجتماعى 1 غير أن وفره ء الإنتاج جعل هذا الترر الي ليسير المتبقي هذه القبائل 
يفي بغرضها و جعلها قانعة راضية بوضعها خاصة قي العهود لول وقي عهود الدایات 
والبایات الأقوياء الذين عرفت البلاد في عهدهم ble,‏ ملحوظا ومداحیل بخرية کب برة 


89 ۲ ۳۳ 5 از‎ : 
_ Y. Lacoste. A. Nouschiet A. Prenant. L Algérie passe et présent (Paris : éditions Sociales. 
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خا الذين سعیدون “ie‏ دور قبائل الخحزن في تدعیم اخکم التر كي با 


_ جدان حوجة » مصدر سابق » ص 73 . 


الطبقات الاجتماعية 
یج E E OSE‏ مس ی و لصي ONE‏ سس ی سوم وه خر ره موی 
۱ = 5 1 
بحعلت الطالب نية تقل بل و Less‏ کائیا في ظروف استثنائية كا مجاعات و الاه بف 2 
2 2 و 1 


ابن سحنون الراشدي" أنه حين قرر وضع الرباط حول وهران : 
00 نادى قي رعيته من ارتحل إليه سقطت عنه الطالب المخزنية و بقي محترما 

موقراء فاجتمعت فيه أمة من الناس من كل ناحية بأموالهم وأولادهم فتزلوا Leg‏ بين 
سيدي معروف و البريدية إلى عين " تانسالمت" فقام لهم بكفايتهم من العدة والخيل 
وغيرهما و أباح لهم الحرث ي تلك الجهة فكانوا يحرثون إلى قرب البلد الوهرانية وجعل 
عليهم قوادا يقومون بأمرهم و کان يبعث شم في كل شتاء وصيف ما يعمهم به من 


وافر 


قي العمر فضلا عن مرتين قي السنة 
5 92 
ویوحه لهم مع ذلك من يقسمه بينهم من حواص العلماء ... 0 


وما يلاحظ Lai‏ على هذه المسألة أن كثيرا من القبائل كانت تسعی بنفسها ! 
البايليك و تعرض تبعیتها له و تفرض على نفسها الطالب L‏ الفروض المخزنية الي في 


مقدورها الوفاء بجا » و يذكر "ابن هطال" واصفا رحلة باي الغرب إلى الجنوب الجزائري 


سبيه ما كانت الأمراء قبله لا تسمح بعشره مرة 


لادب بعض القبائل العاصية كيف كانت ترد عليه وفود بعض القبائل قي الطرية عار > 4 
ولاءها وتبعيتها إذ يقول : 
" ... وقد كان ورد عليه أهل تاجموت و Jai‏ عين ماضي بعلمائهم وكبرائ 
» بده ل خدمته كآحاد الرعية ويلزمون أنفسهم بشيء يرتضاه ع تاق على جميعهم 


المنية فقسط لكل واحدة منهما قسطا معتبرا يعطونه في كل عام إلى آحر الده "3 
1 و ا والضرائب الي تقدمها قبائل الرعية ۸ 
تكن في الأصل مغارم تؤخذ قهر | pus su‏ للبايليك و re‏ م وتات 
هذه القبائل و يوفر لما الأمان من هجمات الأعراب و يسمح فا بالرعي و الفلاحة 


1 
لأراضى التابعة لسلطته, و هناك دلائل كثيرة على ذلك منها ما آورده "حمدان pe‏ جة" 
١ ۲ 5 1 ۳ 92‏ 
ابن سحنون الراشدي »ء الثغر اخمان ب ابتسام النغر الوهرانى » تحقيق و تقدع المهدي البوعبدلي je‏ قستطينة : مطبعة البعث » 
3 )ص 198. 
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القصل الأول الطبقات الاجتماعية 


قائلا: 
شا للأحمية الى یولوغا للزراعة و لا يريدونه من حماية لغللهم و ضمان 
US‏ ۳۳ وة طواعيه ضريية أركيسن الا" 
و منها ما ذكره "ابن هطال" عن أهل الأغواط إذ قال 
"... و عندما وصل الترل قدمت مشايخ بي الأغواط و علما 
صحيح البخاري رضي الله عنه طالبين الأمان على أنفسهم وأهلهم و ه هم مذهنون 
بالطاعة قائلون أن يكونوا رعية على أن يعطوا مائة حادم و خسة آلاف al‏ و مائة 
ثوب وأربعة ا فلمًا رأى حرصهم على هذا الأمر وتحملهم ورضاهم بذلك القدر 
قال م: إن أتيتم لا ذكرتم ووفيتم PRE‏ واي آمان à‏ ثم كساهم 
كلهم كما كانت عادته مع غيرهم وزاد لكبيرهم be‏ ” و رائقة اد طلیسو) 
منه أن يقيم في هذا الموضع حتّى يدفعوا له جميع ما التزموه وانصرفوا و بت معهم 
المخازنية LOUE‏ ذلك على العادة المعلومة قي الرعية ين 
ومن هنا يتضح بشكل جلي أن علاقة البايليك هذه القبائل لم تكن علاقة جباية 
الضرائب فقط و ما هي علاقة تبادل مصلحة بين حاكم ومحكوم وإن كانت هذه العلاقة 
قد تدهورت ي نماية عهد الدايات فمرد ذلك إلى التغير الذي حصل منذ ماية القرن الثامن 
عشر بسبب المتغيرات الا رجية الناتحة عن تكتل أوربا محاربة القرصنة في البحر المتوسط 
إضافة إلى الحصار البحري الفروص على الجزائر في كل مرة وكثرة التحرّشات الأجنبية 
بالسواحل الجزائرية» وهو ما أدى إلى ضعف غنائم البحر و زاد في حاجة الخزينة إلى 
المداخيل؛ وبالمقابل اعتلى سدة الحكم جموعة من الدايات غير الأكفاء الذين كثيرا ما 


رافق تنصيبهم حملة من شغب العسكر . 
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_ کذا ۶ في الأصل ولعلها پذعنون . 
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EN TE‏ رجا اج چا جاح ی یاچ جح و ELLE‏ مل ل جح جح سح سح ور جح چم تي رل 


: لمانا 0 ات ۳ ee‏ 
هذا الوضع دفع الحكومة 1 تعويض هذا النتقص بزیاده الضرائب على القبائل الي لم 


تتحمل الضغط QUI‏ فادی كل ذلك إلى تدهور هذه العلاقة » وقيام هذه القبائل بالثورة 


و جد جح د جو اخ جو جح ون وروی LINE‏ حب حت جنل جل جب جع باح بعد حد عه عدت PEL‏ ع ع ع يل مد 


العمل الأول الطبقات الاجتماعية 


لقبائل )° 
of 4 LE‏ 5 الداحل عاضبون عليهم حداء ومنهم "براداي " الذي کب د فى القون 


لثامن عشر يقول 


" بلاد زواوة لم تكن في يوم من الأيام تحت حكم الأتراك الفعلي » وهم الآن أكثر 
استقلالا ماداموا علکون الأسلحة النارية . والطريقة الوحيدة الي كان التركي قادرا يمل 


98 n 


على فرض حكمه هي فيما يظهر» تفضيل عنصر عن الآخر أو قبيلة على أخرى 
وهذا الحكم وان كان فيه شيء من الصحة إلا أنه بعيد عن الحقيقة الكاملة كما 
ويذكر "بارا داي" أن قبائل زواوة مشكلة من حوالي 300 قرية لا تدفع أي نوغ من 
أنواع الضرائب للبايليك لكتهم في صراع دائم مع إخوافم من فليسة الذين بدورهم لیس 
شم ولاء الغير شيوخهم و أن هؤلاء القبائل في حصانة من هجمات الأتراك داخل أحيائهم 
لحري الاسرة لرطك ی و۳۳ جع لا تكون الغلبة لفرقة ما قد يؤدي 
تفوقها إلى بروز قوّة مناقضة للوجود التركي 7 Li‏ "ابن هطّال" فيذكر واصفا ae‏ 
القبلة أو الجنوب الشر رقى لبايليك الغرب "كما يلي : 
" اعلم af‏ لا اتفق نظر سيّدنا المذكور [ يقصد الباي محمد الكبير ] ... في جهة 
القبلة رأى آنها ذات بلدان كثيرة و أعراب راحلة و مقيمة غزيرة إلا آنها لم تنلها أيدي 
السلطنة و لم تكن منها لملك مصلحة و لا منفعة معينة DAS‏ أبقت من أهلها أو 
سرة عدت عن مها فقي el‏ ساعد اد عازه على زد ما 16 امن اضف ار 


والصمد . فجمع جموعه و قواده و نشر أعلامه و لم یزد على أن كان ai‏ حشمه 


10e à ۲‏ 
وقي الحملة فان بعض القبائل ال تسكن الناطق الحصينة جغرافیا كالجبال والناطهة 


الصحراوية و البعيدة بالتالى عن طائلة احلات التر كية وفرسان المخزن تعتبر قبائل à ne‏ 


_ ج ب وولف » مرجع سابق » ص ص 175 176 7 
_ سبق الكلام عن ذلك في المبحث السابق عند ذكر بجموعة القبائل أنظر ص 39 . 
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LES‏ لا تدفع المطالب الحزنية بل وتمدد الأمن العام والصاخ الاقتصادية للبايليك و تحارب 
باقي القبائل (متحالفة أو رعية) . 
والواقخ أن Je‏ عله اللتاظق ل تكن مستفرة فکلما قوري SUN‏ جد غليها آنشمللات 
العسكرية وبالعكس إذا ضعف لسبب من الأسباب فان هذه القبائل تزيد من تفرّدها على 
المناطق التي احسرت منها سلطة البايليك » ويذكر "ابن هطال" واصفاً إحدى هذه المنلطق 
أن باي التيطري حاول إخضاعها ولكنه فشل لقوّة وبأس Le,‏ غير أَنْها لم تقدر على 
مقاومة هجوم باي الغرب محمد بن عثمان إذ يقول: 
"و هذه المدينة تسمّى زنينة قريبة من الدّيداب بنحو أربع سوائع وهي لبعض 
الأعراب الذين لا حكم عليهم لأحد » و أهلها أصحاب قوة و عدة وعزة وقد ذكروا 
له أن باي تيطري نزل علیها فطردوه و قتلوا له رجلین وذهب مذموماً مدحوراً . 
قلما مع کلامهم على هذا الوحه اشتد حرصه علیها و أراد الترول بقرکا ... فلمّا 
Jai of,‏ تلك القرية علموا آنهم لا قدرة حم ولا طاقة لملاقاته فخرجوا منها بأجمعهم ولم 
يأحذوا شینا من أمتعتهم وقوقم . " ۱۳۱ 
وعکن اعتبار القبائل الي كانت سابقة لسلطة الاسبانیین المقيمين بوهران قبائل ممتنعة 
LES‏ لم تكن خاضعة لسلطة البايليك الا بعد إجلاء الأتراك الإسبانيين عن مدينة وهران 
و کائوا تشار کون الإسبان في حريم مع العثمانيين ويتجسسون للحسابهم ودوم بأعوان 
و يغيرون على قبائل الرعية اخاضعة لسلطة البايليك وقد فصّل في أنسابكم وأحوالهم "عبطلا 
القادر المشرقي" تقییده يفحة الناظ ‏ ۱0۶ 
ولقد سعی حکام الجزائر إحضاع هذه القبائل أو على الأقل الد من اس UD‏ 
وإحبارها على مهادنة البايليك معتمدين طرقا مختلفة بحسب قوة البايليك وقوة هذه القبائل 
فم كان حصارها ودفعها إلى الجبال والقفار OU LAS‏ البايليك كان يكتفي ولا یفامر 


یر شه ق ملاحقتها LS,‏ أن الحكومة كانت تقيم حراسة مشلّدة على الأسواق وفرض 
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gousse و ی ی ی سر کے‎ ELLES ASLALENIREMILESILLELSSLELSIEIELELLELECIELIL 


الفصل الأول الطبقات الاجتما عية 


دج جص ع ع جم ص ص ص جع ص عد ع ع جد جل عن مد ع ع جع صن بد ل ب ا ب ا ا ل سير ا ا ال ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا زر ا و اا ا ل ا ا ا ا او ا ار ا خر ا ا ال ا ا از اسن و 


عليها رسوما فيضطر أفراد هذه القبائل أن يرتادوها للحصول على المؤن lle ge pus‏ 


الزراعية فتكتفي عا يدفعون من رسوم قي هذه الأسواق . كما كانت تحاصر مناطة 


تواحدهم بإقامة MU‏ مخزنية على سفوح هذه الحبال وبالتالي تراقفب ت ركاقم 


æ 2! 4 ee UE ae su = ۲ =‏ 3 ۱ 8 ا 
اتصالمم بقبائل الرعية مخافة أن يؤئروا علیها و یدفعوها للثورة MU Bo‏ ال موی 


فیها هذه القبائل وتکثر آعدادها فتصبح حطرا على البايليك فائها بحرد علیها احملات 
2 9 اب As { se 3 A‏ الم تا SM‏ توت 
العسكرية لکسر شو LES‏ وإيقاف خطرها المتنامي كما هو الحال مع منطقة القعدة بالغرب 


قد انحاز إلى هذه القعدة جميع من في هذه الجهة من الأعراب وااقلأت منهم 


103 ء, 2 - 1 1 5 
انما تنجيه من يطمع فيه و تحميه فاعتمد علیها وفوض 


الأودية والشعاب En‏ منه 

أمره إليها حي أنه رقد بالنوم و لم يشعر ما قدره اخحي A‏ 9 ... ولا أصبح الله بخسیر 

الصباح و رکب و قصد سبع أدوار [هي القعدة إيخيله و رحله ... فلما أحست به 
۰ س ر 0 LE PA‏ + ت و مس 

الأعراب إلى الععدة تحصنوا 5 جبل وعر 3 والحصين 4 غلم پلیش وا لا قليلا حی 
۳ ۳ 04 

حى احدوا عن اخرهم ... . 

و في الحالات الى يصعب فيها القضاء على هذه القبائل أو إخضاعها بالكامل تطرد 

الاقتصادي القليل مع احتفاظ البايليك بالمناطق الخصبة وموارد المياه حتی يضمن تبعيتهم له 


بصورة أو باخرى و يتحكم في مصادر رزقهم . 


ليا 


الفصل الأول الطبقات الاجتماعية 


إن هذه الطبقات كما هو باد إنما فرضتها محاولات الأوجاق الحفاظ على امتیازاقا 
الاقتصادية ومكانتها الاجتماعية مع الحفاظ على طبقات حليفة تتمتع بشيء من الرحاء 
يدفعها إلى محاولة الإبقاء على 25 ع کما هي قي حالة نشوب أي مخاولة لزعزء 2 
الأوجاق عن مركزهم » ولي نفس الوقت لا ترقى إلى مكانة العثمانيين . 

دخلوهما في المشرق 
الإسلامي أو مغربه وهي احافظة على الأوضاع الاجتماعية Ulis LS‏ لم تمس هذه 
الأوضاع سلطتهم السياسية وامتيازاتهم الاقتصادية » والاكتفاء بالسلطة الاعمية عن السلطة 
الفعلية في الحالات الي تتطلب فيها هذه السلطة الفعلية مجهودات مكلفة لإقرارهاء 
وخاصة قي الأماكن البعيدة عن السلطة المركزية . 


وم CE‏ العثمانيون كيرا الدائمة في معاملة البلاد ١‏ 


Ri 


وعلى الرغم من وجود ذلك العدد الكبير من الطبقات إلا أن al UN‏ الحاكمة ۸ 
تفلت واحدة منها من دون أن يكون فا دخلا ماديا تدره عليها بشكل مباشر کضراب 
وعوائد ومطالب مخزنية أو بشكل غير مباشر عن طريق خدمات تقدمها بش كل مجان 
للبايليك أو باکت Lu‏ 

وإذا كان آساس التمایز بين الطبقات الاجتماعية في الدينة لا یظهر بشکل بارز هذا 
العامل الاقتصادي کون أغلب الطبقات تميزها زيادة عليه فروق عرقية إلا أن هذا العامل 
يبدو بشكل صارخ قي طبقات الريف» لأنها لا تخضع للتفريق بينها إلا إلى هذا العامل 

وإذا كانت هناك فروق طبقية عرقية واقتصادية بين هذه الطبقات وبين طبقات المدينة 
من جهة وبين طبقات ار من جهة ثانية » وفروق آحری 3 آساس تعامل السلطة مع 
كل من هذه الطبقات فإن عادات الجزائريين عحتلف طبقاقم لم تكن تختلف كثيرا لأفم 


كانوا يخضعون إلى ظروف دولية تفرض عليهم تناسي الفوارق والاختلافات . 


ACESS‏ ب جد RARER‏ ص ب ا جح جح جاجع جح جع ع يراع عل عو عو عدا عر ع د مع مع جر 


ol Le‏ اجتمع الجزائري في عهد الدايات 
المبحث الأول : العادات الاجتماعية 
المبحث الغا : العادات الدينية 
المبحث الثالث : العادات السياسية 


المبحث الرابع : العادات الثقافية 


الکصل الثاني ممیزات المجتمع الجزائري في عهد الدایات 


إذا صدقنا روايات الر حالة الاوربیین الذين زاروا الجزائر في عهد الدايات من 
حال دين وقناصل وو کلاء تحاريين مثل "دو تاسي" و"شاو" و"دي بوا تانفیل" فان 
حياة الجزائريين كانت منحطة إلى درجة كبيرة) Li‏ الأسرق الذين pe‏ عن ی میم 
بالجزائر فان رواياتهم تعتبر الجزائريين مجتمعا من الوحوش الذين جانبوا طريق الحضارة 
بعقود من الزمن _ هذا 2 الغالب ب _ غير أننا ادا قارناها عا Je:‏ إلينا ESS 7, À‏ 
الجزائربين انذاك وجدنا البون شاسعا ؛ بل Li‏ عندما نتفحص ets‏ هؤلاء 
الأوربيين أنفسهم ونقارنا فيما بينها نکتشف أن حياة الجزائريين لم تكن تفت ف 
WELL‏ و إعاياقا قن عة ی مسنم ق des‏ آنذاك . 
بس یی رود 2 ات CG" 7e‏ یه ر 

وقي هذا الفصل حلة م. ن العادات الي اتصفت با حية الجزائريين ف à‏ اجان 

وإذا كان وضع A‏ فيه بعض \ > CL‏ م ن حيث العادات والسلوكات فلن 
مرد ذلك یعود إلى ظروفها الخاصة AE à‏ اعتبرت الجزائر ارض الجهاد ومقاومة حركة 
الاسترداد الي حاضتها الكنيسة à‏ محاولة لاستعادة کل الاراضي الاسلامية العم 


الجزئيات فإن ذلك من طبيعة التمايز الى حص الله يما البشر 


SPLSSLS TASSLIBRALSISLATIALAMIELSESILSSOMSILLESELLELELESLALLAALLLLAREELLLES 


آلقصل الثاني 515100 المجتمع الجزائري في عهد الدایات 
العادات الاجتماعية : 

يتكلم الورحون الأوربيون في وصفهم للحياة الاحتماعية بالجزائر العثمانية عن 
بعض الآفات ويهملون الحديث عن الميزات الإيجابية وعن الروابط الحميمة الي اتصف 
ما اجتمع الجزائري آنذاك . ورعا يعود ذلك إلى إغفال الورخین الجزائريين الحديث في 
مولفاقم عن هذا الجانب واهتمامهم بالتأريخ للأحداث السياسية الي عاصروها الشيء 
الذي أحلى الساحة لغیرهم ثم ق ترا الأمور ب: 0 

صحيح أن الأورييين. یصفون کرم سكا لبوادي وحسن ضيافتهم وصحيح 
ای أن جزءا من الافات ١‏ الى يتكلمون عنها كان موجودا y ue‏ حون 
الجزائريون آنفسهم غير أن حکم الاطلاق هو الخطأ .كما أن تقييم الظواهر 
الاحتماعية بقيم غير القيم الي تحكم احتمع ذاته » وإغفال الحديث عن قيمة هذه 
الظواهر بالنسبة إلى ظروف حدوثها في الزمان والمكان يعتبر خطأ منهجيا كثيرا ما 
ترتبت عليه أحكام ظالمة » خاصة فيما يتعلق بظروف عيش المرأة وكذا أحكام اليواج 
والروابط الاجتماعية بصفة عامة . 

وإذا اعترفنا بوجود حملة الآفات المذكورة فان الموضوعية تقتضي أن نقيس 


حجمها بالنسبة إلى ما كان شائعا في المجتمعات المحاورة آنذاك ثم أن نقيسها أيضا بقدر 


في اجتمع و وبنسبتها 9 حجم العلاقات الاجتماعية الأحرى 
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الکصل الثاني ممبزات آلمختمم الجزائري عهد الدايات 


م م ع جع ص جم جص جع علد ص جد ع صن زر ع ص عد جد ص جع جل بر ور یر ع صل ب ب یر سب جب بي سب صو ل عدج جع ماع ع ع جم ع ع ار جع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع عع ع جع ع ع جر ع جر 


عقود الزواج لبنت بكر أ À‏ هر کیہ ویظهر من اذل لاون SA‏ 
المهرين غير كبير» و يفهم من ذلك أن الثيب ب كانت تتزوج Din‏ وان الک ر 
اشتراط عدم التزوج عليها أو التسر ي معها إلا بإذ؛ وهو ما م يذكر قي عقدزوا 


التب 


و 
#ت 


Le 


قد ذكر ابن حمادوش هذه المسألة في عقد عاد وج يكل رع و MERS‏ 
في عقدها عدم الزواج علیها أو التسري معها و اشن ترط مقابل ذلك أن يكون على 
والدها ایواء الزو حین دون أجر مدة الزوحيت وهي ملاحظات تظهر لنا طبيعة العلاقة 
الزو جية ف ذلك العهد و بعض الظو اهر الاحتماعية الوازية ما مثل كتابة العتود بعد 

الزواج عدة عندما تتزوج البنت صغيرة الس ن على طريقة الجماعة كما هو الخال مع 
ai‏ اليق کتب عقدها سنتین و ei‏ بعد زواحها.3 

و قي ذکره لاشتراط الزوحات عدم التزوج علیهن أو التسري معهن تکذیب 
لمزاعم بعض الکتاب الأوربيين الذین یصفون اجحتمع الجزائري آنذاك بالفوضی املنسية 
و يبالغون في وصف ما یعرف عندهم عصطلح الحرم ( Harem‏ )أو نساء الرجل 
وجواریه. 

ویلاحظ من مجموع العقود الي أوردها ابن حمادوش أن الهور كانت جد معتيرة 
وأا كانت تنقسم إلى pa‏ و مؤخر يدفع بعد انقضاء مدة معلومة من السزوا- 
وتضبط عله الدة بدقة نن العقوو" 


عبد الرزاق بن مادوش » رحلة بن حمادوش الجزائري » تحقیق و تقدم د/ آبو القاسم سعد الله » ( الجزائر: الشركة 
اله ER 2 Mens EN‏ 
7د یتر ai‏ 3343 : 
"سقس العدر هن 244 , 


0 P Boyer op cit. P226. 
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سا 


الکصل الثاني ممیبزات المجتمم الجزائوي #4 عهد الدايات 


.در رح در رو ماع ماه اماه امام ياواه دواو بو بر مر بر جر کیک << ۳ ۳۳ س<س< و ولاو وو نح ررم 
êz ۱ 1 ۱ ۱ 5 2007‏ 6 ۱ 9 1 5 
3 ۳۹ 5 _ - 
هھ > مؤلف Mix Les sf‏ زواج LAS Cr de‏ ع «sl‏ نكي ته بت یا 


JE‏ ما وهب كاك M, A‏ ن للعرو سين من آملااء 2 ais‏ علی رفافهما؛ ومن حال 


هذا العقد يظهر Lb‏ أن الاندلس, ن کائواق حال میسو 


تلمسان وغيرها رعا لكون المدينة إحدى محطات الأندلسيين الكبرى في الجزائر في 


هررهمء وهو ما قد pis‏ ی ار المدن الجزائرية اليوم أمشالل 


دلك العهد . 

و یعتبر الحمام الکان الناسب لاختیار الزوحات للأبناء و الاخوة DV‏ لتق الید 
الاسلامية كانت تمنع احتلاط الرحال بالنساء زيادة على أن الشکل لعمران AS‏ 
یسمح للمرأة بأن تنتقل عبر سطوح البان إلى کل أنحاء الدينة من غير أن يراها 
jus à‏ ۲ بل وح اللواي تدفعهن الضرورة إلى الثروج فان اللاب الذي ترتدینه 
بنع الاطلاع على جمافن» وبالتالي كان الحمام هو المكان الوحيد الذي تلتقي فيه 
السا عة كل أسبوع على الأقل؛ وغالبا ما يكون الوضوع الأساسي للمناقشة هو 
اختيار زوحات مناسبات؛ إ ذ یذ کر "وليم سبنسر" أن هذا ul‏ الأسبوعي لا فل 

" نوعا من إظهار الأزياء إلى جانب تبادل الأخبار العائلية وفي مشل هذه 
المناسبات تعرض الثروة العائلية » فرتنا لبست بورجوازيات مدينة الجزائر [ وغيرها 
من المدن الجزائرية | أشرطة LS‏ الوزن من الذهب حول الوسط والعد 2 
وهناك قطعة من اخلي كان قد شاع استعما ها في شکل ماسة أو كرة ذهبية توضع 
عند &LS‏ سلسلة ذهبية وذلك علامة اعتماد المرأة على زوجها" | 
و إذا كان الاتفاق على الزواج يتم مبدئیا في هذه LL‏ إلا أن الزواج كان 


يحكمه دستوره الخاص والمقدّس الذي يراع ى فيه جانب الترفيه و السياسة و الاقتصاد 


ع الرزاق بن حمادوش » مصدر سابق » ص 246 248 . 
اف گن دو تاسي معلقا de‏ او وت لا إلى حدائق ولا إلى ساحات عمومية » بل إن البتايات متراصة 
فیما بینها بشکل تجعل سطوحها متصلة فیما بينها بالشکل الذي یسمح لك بان تطوف على المدينة دون أن تضطر لول إلى 
الشارع وهذه الأسطح سالمة من اللصوص أو الغرباء لأن من يرتادها منهم فقد حکم على نفسه بالوت » ان . De Tassy‏ 
opcit.p 105 .‏ 
8 وليخ سبتسر » مرحع سابق » ص 91 . 
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آالقصل الثاني ممبزآات المجتمع الجزائري كي عهد الدايات 


والسلوك الاحتماعي ر زيادة على الأعراف و التقاليد » هذه الأخيرة الى 2 ج غالبا ما 
يتقدمها استمرار الارتباط العرقي القع ره a ol‏ 

و قد ان مدن ابخرائر عن بادیتها بارتفاع عدد الذ کور قا لتواسد الم حاق با 

کذا جاعات البرانية الذی. ن یدخلوفا Ve‏ عن عملء وقد یکون هذا أحد الأسياب 
ّي تسمح للمرأة باشتراط عدم التعدد أو التسري بغیرها الا LE‏ كما سبق الذکر. 

وهناك ظاهرة اجتماعية تابعة لمسألة الزواج عرفتها مدن ne‏ ظاهرة 
الته وس و alt‏ عا قر از ue‏ و سلما علاقة قر ابة أو صداقة بالعائلتين المتصاهرتين» 
و لحياة التكتم و الحشمة التي تطبع حياة المرأة في العام الاسلامي فان غور فلك 
اللسوة كان ذا قيمة كبيرة إذ كن يجبن الدیار یستطلعن أخبار الفتیات اللا بلغن سن 
الزواج كما ينقلن أخبار الأصهار الاجتماعية و الاقتصادية 10 

و لذلك فإمن كن يفزن يجائزة معتبرة في حالة نحاح الوساطة ولا زانت هذه 
الظاهرة مستمرة إلى اليوم غير أن حدتما قلت نظرا لتطور الحياة و حروج المرأة مم 
تلك العزلة . 

و تقام حفلات الزواج تبعا للمكانة الاجتماعية و الاقتصادية للعائلات المتصاهرة 
فإذا كان زواج الريفيين بسيطا يطبعه مشهد واحد pes‏ الزوحین و يحمل كل منهما 
إلى ges‏ الآخر كأسا من الحليب» فان الزواج عند العائلات الحضرية أو الکرغل 2 
يدوم Le sul‏ كاملا تتخلله مجموعة من الراسیم يذكر " بانانی "723131111 جزءا 
منها قائلا : 

"يتجول الزوج بضعة أيام قبل الحفل في نواحي المدينة على أصوات الطايول 
والزمار … وف یوم الزواج يقوم بجولة spi‏ مرتدیا LU‏ أحمر و بجانبه سیف 

رفیع .كما یوحد خار ملقی على وجهه للحیلولة دون تأثیر عين الشیطان وحلال 

اع لثلاثة أيام الي يجري فیها الاحتفال ی خذ العریس إلى احمام حي الیوم الذي يتم 


فيه الز واج و EE‏ ذلك الیوم ججتمم الاأصدقاء و الأق رياء فيقوم الى ریس بالصلاة 


9 
وليم سبنسر + مرحم سایق ۰ ی 07 5 
10 
— تقس À!‏ خاک کین 97__ 98 . 


القصل الثاني 15100 المجتمع الجزائري في عهد الدايات 


کی کیک که کی که ید یی ی :ف يا تيا حل جتحت اج اجاج جحت جح و یحو جحت جب اخ یل ی :حت وی جرحي حو جو حر حر م ع عر بر + 


,عحضرهم و ینصرف بعدها لیلتحق بالزوحة في بیتهاه وهنا یعل. ی 3 als;‏ 


و القصود بالصلوات في نص بانانق هه عقد القران أو ما یعرف Lie‏ بتقراءة 


إلى 
ي مر 


2S LM‏ و الذي تصبح a;‏ جة بعده NS‏ لزروجها شرعا تنتقل بعدها ;> à‏ إلى دار 


| 

زوجها على ظهر حصان مزين بالمود ج يرافقها ركب من الأهصل و الأصدقاء في 

مو کب هيج يحخملون المشاعا 0 المزامير ه des à‏ الطيول ه عند وصوفا إا قاض 
34 3 0 34 یا اس fs SR J‏ 7 مب 5 22 3 


الدار تؤخذ بعناية شديدة كي لا تطأ قدماها الأرض الشىء الذي يعتبر فألا سيا 


12 


عندهم 


Laugier de tassy . op cit. PP 47 _ 48.‏ ای 
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القصل الثاني ممییزات المجتمع الجزائري في عهد الدايات 


نه / للرأة : 
يعتبر الأوربيون ججتمع الجزائر في العهد العثماني عامة مجتمعا رجاليا لا دور للمرأة 
vai‏ ففي الوقت الذي pos‏ فيه الرحل تلف الأعمال ل السياسية والاجتماعية والدينية 
غيرهاء یقتصر عمل المرأة على غسل الأواني ونفض الزرابي والأفرشة وتحضير الطع ام 
ولمواجهة هذه الأعباء كانت النساء ترتدين ملابس بسيطة تساعد الأمهات على 
إرضاع أطفال من رضاعة طبيعية ولدة تتجاوز الثلاث إلى أربع سنوات أحياناًء أما 
5 هن وسیقان فتبقي عارية لا تسترها سوى فوطة مخططة معقودة من الأمام . 
م ری رأ السلمة عليها أن تستر وجهها عدا العينين بمنديل مرب عأو 
مثلث تعقّد في القفا ثم تضع على كتفيها لحافا : يربط في مقدمه يعين على تدعيم سترة 
الثياب الي ee E DEE‏ اه 
الخفيف أو من الحرير أو القطن يسمّى ب " فوطة نتاع السنائيق "13 
وعلى عكس ما يرى "بوايي" فان المؤرخ QUI‏ "فيلهلم شيمبر" يرى 
" أن اد کت و > وليس مرد ذلك إلى غيرة زوجها واغا 


مرده إلى العادة المتبعة . فالرحل ابحزاثري ليس , غيورا حدا بل هفو في غيرته لا 
يكلف عن أي DL)‏ يتمي إلى شعب آخر . وان هو وحد رحلا ف بته ‏ فا 


تصرفه قي هذه الحالة لا ختلف ع. ن تصرف رحل ألما ينزو Fe‏ 


és à 
والجدير بالذكر أن الأسرة الجزائرية ل يختلف فيها ود ضع المرأة كثيرا عن بقية‎ 
الشعوب الأخرى ففي حديث "فيلهلم شيمب"ر عن الأسرة والسعادة الي تسود‎ 
: حیاقا الترلية يقول‎ 
وقد أتيح لي أن أراقب أسرة كانت تسكن بجواري . فحين يعود الرحل إلى‎ 
البيت تستقبله الزوجة معانقة إياه مقبلة » وتحلسه قرا فوق الأريكة وتحدثه‎ 


۴ ۱ 3 
p.Boyer.op cit. p 157.‏ _ 
0 _ ابو العيد دودو » اخزائر في مؤلفات الرحالين الآنان 1855_1830 )#1 ار الموؤسسة الوطنية 2 للكتاب» 
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آلکصل الثاني ممبزات المجتمع الجزائري گي عهد الدايات 


٠١م صم جد ی جم جع م یس ماع وعدم م عع عر‎ TA! 


و Les‏ . ويسر ع الأطقال AUS‏ ]\ ل À ei‏ حین ع 243 2 !\ Le‏ ة ۶ 


1 


وحب ویأخذ في مداعبتهم .. 

وقي هذا الکلام تکذیب قاطع لمن ادعی أن LL,‏ الزوجية لا قيمة له وأن لثرحل 
حق التخلص من المرأة إن هو قدر عدم صلاحيتها له وأنّه لاه ود للمحبة بين 

وفي العائلات الغنية يعتبر الاهتمام بثياب المرأة ومظهرها Si‏ عمل بالسبة فا 
ولذلك فان الوقت الذي تصرفه النساء الغنيات للاهتمام بأشكالهن لا يحسب عندهن 
a jé‏ عقاقير الزينة هي الحناء والكحل 

وان كانت النساء الجزائريات: لا تستعملن مساعيق التحمیل الأحرئ والئ تشتهر 
عند الأوربیات فلیس ES‏ هذه المساحيق كانت بحهولة في الجزائر بل ON‏ الأذواق 
كانت تفضل هذه الوسائل البسيطة والتقليدية . 

- الاختيار ما يبرره فقد شهد "شالير" أن المرأة الجزائرية قادرة على منافسسة 

۱ à ,» ۶ 3 ۱ ۳ و‎ 1 16. 1 £ 

الكحل للعيون والسواك أو ما يعرف Le‏ بالمسواك للأسنان فان هذا الأخير ینقی 
الاسنان ويزيد في صفائها كما يعطي للثة الفم لونا برتقاليا A,‏ 


8 P Boyer . op cit. pl59. 


القصل | الثاني ممبزات المجتمع الجزاتري في عهد الدايات 
شح / وسائل الترفيه 8 

يروي كثير من الأوربيين ‏ الذين زاروا ابلزاثر في العهد العثمان - في Age‏ 
أن زائرها لا جد أي متعة OÙ‏ الحياة في مُدفا ملة من كثرة رتابتها وقلة وسائل الترفيه 
عند cou pli‏ ولکن الحقيقة بعيلة عن ذلك ل البعد ورغا يعود هذا LS SA‏ 

1 ,18 5 5 5 ۰ ع ۰ ۰ - 
یری بوايي ال غياب العنصر النسوي في وسائل الترفیه کون EN‏ الاسلامية 
A‏ عدم حرو ج المرأة 4 واحتلاطها بالر جال إلا للضره CE‏ م CNE‏ الأمر في امحتمعات 
الغربية . 

ويعتبر المقهى أهم مؤسسة ترفيه لسكان المدينة ويكون في الغالب تحت إدارة أحد 
الأعلاج أ و الأرقاع السيحيين الذين يدفعون للبايليك جزءا من الفائدة . وتقدم فيه 
القهوة والشاي» لكن آهم ما یجتمع عليه في المقهى هو مقابلات لعبة (الدامّة ) 
وعروض (القراقوز ) . كما تقوم | لفرق الموسيقية بتقدم و صلات تطرب ها الحضور . 

ولقد احتلفت المناسيات الي تقوم فيها هذه الفرق بعروضها من حفلات زفاف 
إلى الثرينة أو انتصار كبير على الأغداء أو غير ذلك . و کانت السساطة السیاس 2 
بحازي هؤلاء الوسیقیون بالمدايا في هذه المناسبات الأمر الذي جعل الكثيرين من العوام 
رجالا ونساءا يهتمون بعزف الوسیقی زيادة على الفرق العسکرية ال تعرف 


1 1 9 
موسيقاها ب "النوبة" .7 


ن الأما كن ال يجتمع فيها عدد كبير من التاس الحمّامات الجزائرية ال اتف 
الزوار Nr‏ على مدحها ووصف دوام الحزائريين على زیارقا للاغتسال وهو ما 
جعل الكثير من الکتاب الاوربیین یشیدون باهتمام السلمین عسألة النظافة ق له 


5 20 
الحمامات. 


AC 


_ Bover.op cit. م.‎ 4 


جح اج جهن هچ یج کچ وی و CEE‏ مو بج جوم واس x‏ 


لقصل الثاني مميزات المجتمع الجزائري في عهد الدايات 


ا ا سس« 2ه مه فممعد سس لقا للد ال له :لذ لد :انزلا ل ل :الا اذا بسچ تن ان ا ا 


صف or ES‏ آلاو زین هذه المقابللات وعلقوا علی مهاره التصارعین الذيسن لو 


21 


غفلون مناسبة دون المشاركة بعروضهم في إتحاف ابماهیر 


21 


۱ 
— وليم سبنسر » مرجع سایق » ص 103. 
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القصل الثاني مميزات المجتمع الجزائري قي عهد الدایات 
د / الافات الاجتماعية : 

من مميزات المدينة الجزائرية هو وجود نسبة عالية من العزاب الذ كور على حلاف 
المدن الإسلامية إذ الأصل في العالم الإسلامي هو الزواج المبكر غير أن الطروف 
السياسية والاجتماعية فرضت هذا الوضع الشاذ» فقد فرض على البرانية القلدمون إلى 
المدن وضع العزوية کوغم غير قادرین على استقدام زوج اقم إلى الديفة ولا هم 
قادرون على الزواج من بنات المدينة نظرا للحاجز الطبقي »كما فرض نفس الوضع 
على الزنو ج والاسری السیحیین الذین کانت أعدادهم کماا سی غير فان تکتها ف 
Ml‏ وة . 

وإذا كان هذا الوضع مفروضا على هاتين الفئتين فإنه بالنسبة لفرق الأوجاة 
وضع احتياري» اختاره العثمانيون الذين يستقدمون إلى الجزائر مخافة أن يفقدوا 
سلطافم وامتيازاتهم خاصة بعد محاولات الكراغلة مناجزتهم علیهاء فأصبح الدايات 
بحاولون منع تروج أفراد الأوجاق من الجزائريات بشي الطرق ويضعون في سبيل هذه 
الزیجات مجموعة من الثبطات منها منع الوجبة اليومية من الأكل ومنعهم حق الإيواء 
في القشلات. 

ولقد ولد هذا الاختلال الاجتماعي جملة من الآفات أهمها ظاهرة اللواط لدى 
جماعة اليولداش وشيوع الزنا في المدن. وقد ركز الرواة الغربیون وخاصة القناصل على 


ظاهرة اللواط عند انود الإنكشارية إما Le ue‏ كما هو الخال عد "بوای ی ۳ 
23 


J 


أواتلميجا Le LS‏ "لوجى دوتاسى 


وإذا كان اللواط ظاهرة كتب عنها الأجانب فقط فإن ظاهرة الزنا قد تكلم عنها 


حجن الولفون العرب کالزهار الذي آورد أن أول الأعمال القسيسة سین داي آخحسر 


لیات شرا هر يناه Eh‏ مامت Las renal‏ ود الاک 
دايات الجزائر هو بناؤه خاره صة بالمو ت يرتادها جنود الا رية 


PBoyer.opcit.pp227 228.‏ _ 7 
ایق وتر سایق » ص > 99 _ 100 5 


L. عل‎ Tassy . op cit. PP 79 _ 0 ۰ 
. 144 مصدر سایق قى‎ » ba? 
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ال الثاني 15-100 المجتمع الجزائري كي عهد الدایاتد 


LELALLLLZ ALLEZ‏ در دعر جر جر زر جر جر ور م اه اج داح اخ مخ ی در یج جاح ی ی یحو روز 


إن الكثير ه - ن الرخین الاوریین یعتبر أن عدد els‏ الومسات كاك گرییا L‏ من 3000 


ال مسحت دق 


البغایا کان مرتفعا من حلال السعر التخفض الذي كن یتقاضینه si A} af Fe‏ 


و 


في مدينة ابخزاثر وحدها و هو رقم مبالغ فيه لا ME‏ و قد استنتج "بو 


: سيد" على هاتين الظاهرتين بقوله‎ es à 
فبالرغم تما كان يشاع من ولع أعضاء الأوحاق بالصغار و خحاصة اليهود‎ ... | 
ما تملك عليه مسن‎ Op أكثر من ولعهم بالفتيات و ت ركهم لحن في كثير من الأحيان‎ 
الوئائی كان فقط هو تواجد البغايا غير التركيات الي احتفظ كن لإمتاع العزاب‎ 
من اليولداش وقد كانت تحت إشراف المزور و كن مراقبات بشلة و يفتّشن‎ 
بانتظام . ومطلوب منهن أن يعشن في حي مدني حاص محج وز ومقفل على‎ 
من قبل الزبون كان عليه أن يقدم طا إلى‎ CA القادمين من حارجه وقبل زيارة‎ 
المزور يذ کر فيه السعر الذي يستطيع الدحول على أساسه و يحدد اليوم الذي يريد‎ 
RE فيه‎ he 
و من تعليق "سبنسر" يتضح أولا أن وحود الشذوذ كان مسألة عارضة ۸ تبت ها‎ 
الوثائق و ربما حدث بصورة انعزالية أمام أحد الأسرى فأقام حوضا الرواة الأوربييون‎ 
الأساطير كما هو الحال مع أي مسألة من شأنها أن تشين إلى الوحود العنماني‎ 
بالجزائر‎ 
من قبل السلطة بالشكل الذي يستحيل‎ La LS à كما يتضح أن البغاء کان محدودا‎ 
معه أن يكون الزنا ظاهرة متفشية في احتمع لا يكاد يسلم منه رحل أو امرأة كما‎ 
29 Co à 
3 er يزعم‎ 
السلطة التهمة ذاقنا كيرا ما سعت إلى خارية هذه الظاهرة قي عهد بغش‎ ais إن‎ 
الزهار‎ ae الدایات الصلحین كعلي حوجة الذي یقول‎ 


2 
- P Boyer . op cit. م‎ 2258 ۰ 

کر سينسر » مرجع سابق » ص ص 99 _ 100 . 
27 
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cALLLAILALA 


هچ جر جر حور سیر چر مر مر« 


الکصل الثاني ممیزات المجتمع الجزائري كي عهد الدايات 


E 247‏ تن کی اه رت »کی ی .ی ها ISSN‏ از و و ون انا 


" ... مه آمر بإبطال الزنا و الخمر و من وجدوه مخمورا أو زانيا فييعث به 
للقاضي لاجراء الحد الشرعي و أمر الناس بالصلاة مع الجماعة و نادی مناديه أن 
من يبقى بد کانه بعد الأذان فلا يلوم الا ننس »28 
لقد كان النظام العام للدولة يفرض على الجنود ألا يقوموا بتجاوزات على SUN‏ 
احتراما للشعور العام و للمبادی الإسلامية» وإذا كانت الحكومة تسمح بوجود بعض 
المواخير الى يديرها اليهود غالبا فذلك حى تمنع شغب الحنود الذين تدفههم حياة 
العزوبة ‏ الى احتارها الأتراك (Blé‏ على امتيازاتهم السياسية ‏ إلى التعدي على 
حرمات السكان ؛ ويعلق "شالير" على ذلك قائلا : 
و إذا كان الأتراك يراعون حسن السلوك و يحترمون تعاليم الدين التزاما ae‏ 
سياسي فان التجربة أثبتت أن هذا لا peut‏ من التحلل أحياناً و اليل إلى اون 
الذي je‏ الجنود في كل مكان و Les‏ لذلك DE‏ الحكومة تسمح لفتح المواخير 
وكل ما من شأنه أن لا يؤدي إلى تعكير المدوء السياسي و يسمح في نفس الوقت 
بإنعاش كبرياء الإنكشاري و زهوه تطبقه الحكومة بدون تردد ... "7۳ . 
ومن الافات الى عرفتها الجزائر في عهد الدايات ظاهرة الرشوة و هي ظاهرة 
ولدت مع عهد الباشوات فقد كان هؤلاء يشترون مناصبهم رشوة من الباب العالي 
ولکن عندما شحت مصادر الدخل في الأيالة ‏ نظرا لتقلص نشاط القرصنة وضع ف 
الوارد البحرية في عهد الدايات ‏ أصبحت الرشوة واحدة من الصادر الثابتة فكل 
الناصب آصیحت عرضة للبیع» كما کرت الناصب فأصبح لكل نشاط يمكن أن يدر 
ريحا ما حوجة مسوولا عنه» وبطبيعة الحال يباع هذا التصب رشوة لمن مكنه الدفع 
والذي بدوره يأحذ رشوة من هم تحت سلطة منصبه الجديد ليستعيد ما خحسره في 
سيل احصول على ذلك النضب. 
و يذكر ابن حمادوش" صورة أخرى من صور هذا الفساد وان لم تكن دفء 
رشوة مالا فهي استعمال النفوذ والمحسوبية إذ يقول : 


Je -‏ » مصدر سابق » ص 136 . 


_ شالس مصدر سایق » ص 55 . 


NOT ENT NE SP ER RES‏ ہے کے SE‏ وھ ee D‏ 0 کر ی ہے ج کے س ہک ہی ہی مسر de ri‏ چچ مه ی 


الفصل الثاني ممبزات المجتمع الجزائري قي عهد الدابات 


رد دح جر رح چر هدمو چر ار "بر ودووورو تعد ع سدس ع ص من يج RP ET TO ET‏ جح arr‏ جاخ خا اح جد حت جنا رح جح عدخ سا 


و کان إذاك علج الباشا إبراهيم » طلبت منه أن يطلب من صاحبه إجازة ea‏ 

فترل إليه و جلس عنده حي وجهتها له هنا » قأدخلها خزنه و بعثها معأحد 
و30 

حدامه . فلم Se.‏ صاحب الباب فسلمت من المكس 5 

ويذكر الورتلان" هو الآخر في رحلته أخبارا عن انتشار الرشوة ویشدد في 


الوعيد لمن يقذمها ابتغاء الحصول على ولاية من الولايات كالقضاء والافتاء ويخبر عن 


اع ۱ 31 
أبيه أنه كان لا يصلى خلف مثل هؤلاء ". 


س س 


30 
ابن حمادوش » مصدر سابق » ص 114 . 


31 8 
الورتلان » مصدر سابق » ص 111 . 


آلکصل الثاني 315100 المجتمع الجزائوي گي عهد ا 
العادات الدينية : 

نشیم ك الجزائريون مع غيرهم من المسلمين ی بعض العادات الدينية کالاحتضال 
بالأعياد الدينية مثل المولد النبوي وعيدي الأضحى والفطر ويتميزون عنسهم بعض 
A]‏ لفروق فرضتها ظروف JA‏ فلقد اجتمع و في A‏ العنصر الأصلي من ) عرب وبربر 
و العنصر التو کی والعنصر الأتدلسى ولكل خصائصه غير أن الطابع اأ لتركي هو الذي 
تغلب على الدن کون تأثير الحاكم فيها یکون أكبر لوجود السلطة ال ركزية بالدن 
ولوحود حامیات من الأوجاق الأتراك . 

Li‏ سکان البوادي فإن تأثير العثمانيين في عادقم لم يكن بالشيء الذکور سم 
كانوا يتبعون و م کرات شيرج روز وأئمة الطرق الصوفية بالإضافة إل 

ومع الأسف الشديد فان المورخين اهتموا بذكر عادات Jef‏ المدن وأعملوا الريف 
إلا ما كان نتفا في كتب الرحالة الذين جابوا البلاد وهم قلة» زيادة على أن الرحالة 
يستقرون في المناطق الي يصفوفا لمدد قصيرة لا تكفي للاحظة جيع العادات Je‏ ما 
هو الحال ص الذين كبوا عن JAI‏ فان منهم من عاش فيها لسنوات ل الأسری 
والقناصل . 

وهذه الأسباب فإن العادات الدينية الى سيرد ذکرها بعد قلیل تتعلق بسکان 
الدينة أکفر مها بسکان الریف. 


الفصل الثاني مميزات المجتمع الجزائري کي عهد الدايات 


در عم م نج هاجن واج عر عر چم عر بو 07 سوسوم ع ع صتخيو تيا م سس سس ساح ج يجا جات اخ میک سس سس دز رس 


أ / الاحتفال Le‏ الأضحى ; 


إن الاحتفال بعید الأضحى مثلا یبدا باطلاق طلقات من الدافع و البنادق إيذانا 
بطلو ع فجر یوم العید فیعمد الداي قي العاصمة 

"لتلقي مان و هدايا أعضاء حكومته وممثلي الحكومات الأجنبية القيمين في 
العاصمة تم يقود دهاب الوجهاء و سکان الدينة وأعضاء الأوحاق ال جامع 
الحواتين حيث يقع ذبح التضحيات 32 و أثناء ذلك تکون طلقات البنادق على 
أشدها و الفرقة العسكرية لموسيقى تعزف الموسيقى الحربية .و عند انتهاء الصلاة 
الرسمية تفتح آبواب قصر الداء ي على مصراعیها للعامة فیقدم الکو سكو سو و الطبوخ 
۹ لكل 9 Le‏ ۳ 


و یذ کر کانکار: ت" أسير الداي في مذ کراته ما ی کد هذا الو صف ليوم العید 
زيزيد عليه ٍذ ی کد أن العيد تقل به في القصر بالآدب و الو يقى و مباریات 
الصارعة والصواریخ و الفرقعات وتبعا لوصفه فان هذه الاحتقالات ls‏ بل يو 

مقر شم اليل یل اقم وعلم الجزائر على تحصینات 
dis‏ مدافع هذه التحصینات نيرائما والدافع السددة إلى البحر قذائفهاء وبعد 
مباريات الصارعة الي تقام في المدينة LS Gb‏ الموظفين قي الدولة وأعيان المدينة إلى 
قصر الداي _و كذلك اغا م تا à‏ بايليكاتهم _ لتقبيل يديه و تقدم التهان 
بيوم العيد كما يحضر هذه المراسيم القناصل و شيخ البلد وأمناء الطوائف ومنهم أمين 
طائفة اليهود وعقب هذه المراسيم يدعى كيراء القوم لتناول الغذاء مع الداي على 
مائدته 
یکونوا ملزمین باخدمات التي یقدموفا لسادتهم في سائر الأيام. 


ا في الاصل والصواب ب EAN ١‏ 
33 


۰ 101 سبنسر )مر بجع سابق ی‎ ne 
5 34 
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7 ا ا يج بل حو جور يون ع عو و tnt sans seen nalan‏ 


العصل الثاني فميزات المجتمع الجزائري في عهد الدابات 


أما اليوم الثالث فيحتفل به بنفس الكيفية الي 


سم 


طلاق الصواريخ ومعايدة القناصل للدای 35 

و يذكر "بوايي" أحداث اليوم الأول بشيء من التفصيل والترتيب إذ يۇ كد أن 
اليوم الأول يبدأ بخروج الداي إلى المسجد و بعد أداء الصلاة يذبح الداي كبش الفداء 
à‏ القصر و بعد انتهائه يرفع العلم على سطح القصر وعندها تطلق مدافع البحرية 
طلقات تعلن للرعية أن الداي قد فرغ من الذبح وأنه يمكنهم أن يعوا Ai‏ 
الان ° 

و قي هذا الاجراء انبا ع واضح للسنة النبوية بعدم الذبح قبل فراع الإمام من ess‏ 
فقد آورد غير واحد من الفقهاء أن من ذبح قبل ذبح الامام يعيد الأضحية فإنه حالف 
ال 

de Li‏ الفطر فان الاحتفال به لا خف في كثير الاحتفال بسابقه y‏ غ ا 
الأقصية والاستعاضة عنها ABS.‏ الفر ح الأخحرى 


35 5 
١‏ کانکارت»مصدر سابق 32 
5 36 
P Boyer. op cit. PP 225 6‏ _ 
37 0 5 ۳ 
ابن a!‏ زید القیروان ۰ من الر سالة 3 ) A)‏ : مكتبة رحاب 19874 ) ی 82 ۰ 


سس سس سس جع وي جو ع يس ييف جا سو PET RE‏ ی یی و ع عا توج ا عا و 


القصل الثاني مميؤات المجتمع الجزائري في عهد الدايات 


دمع مد مم LLELELELANSLELETELELLLALELLLLILLLE LLLALLLALEZ‏ در .جر ور رح جر مع مد مم ددع ددع 


ب/ الاحتفال بالختان وبعيد المولد: 
يحتفل الجزائريون بختان أولادهم احتفالا كبيرا خاصة إذا كانت العائلة من طبقة 
اجتماعية رفيعة أو كانت ميسورة الخال » و من العادة أن ينتظر الفقراء و البسطاء 
الناس فرصة ختان واحد من أبناء هذه العائلات ليختنوا أبنائهم في تقس 
هذه العائلات .عصاریت الاحتفالات للجميع. 
ويذكر "الشريف الزهار" أن احتفالات ختان ابن الداي مصطفی كانت منقطعة 
النظير فقد : 
" أحرج الطباحين من دار الملك و أضاف إليهم آخرين و كذلك طباخي 
وزرائه Less‏ أهل البلد من الخاص و العام و كافة الفقهاء و الطلبة و كافة أخفل 
الجهاد من رؤساء و غيرهم و جمع كل أهل الآلات من ترك و عرب ... و رتبوا في 
كل ليلة من أنواع الملاهي على احتلاف أنواعها "5 
فكان الإطعام للجميع وكذا ضروب الغناء والترفيه وإطلاق المدافع وعروض 
الفروسية والبهلوانات ودامت الأفراح سبعة أيام نال خلالما الناس غاية من الإنعا 
خاصة طلبة العلم و الزوايا 
"و آمر بختان أولاد الفقراء فاجتمع منهم خلق كثير و رسم لكل واحد 
عشرة محبوب و استمر الختان في أولاد الفقراء عن الحالة نحو الشهر و یعطیهم مثل 
ما أعطى الأولين من ال 
وعادة إعطاء الصبية المحتتنين نصيبا من المال لا تزال سارية في الجزائر إلى اليوم 
یتوارئها الناس جیلا بعد عحيل . 
ویذکر "ابن حمادوش" قصة ختان لابنه بصورة یتجلی من خلالها أهمية الاحتفال 
بالختان وكيف لامه أهله لأن فقره دفعه إلى البعد عن الاحتفال فیقول 


E 8 5‏ 40 
"... و في یوم الجمغة لقيت حجاما فأخذته معي إلى داري و ظننت أن ابي 


_الشريف الزها تكنلاو سای عض 83 
39 

__ تنس المصدر حر 83 
40 


مع س««س««سس«س««««««««د««د««+۰د««««««د««««««««««««««««««««۸۳ 


الفصل الثاني 15100 المجتمع الجزائري ني عهد الدايات 
لا یعرفه؛ فدخلنا الدار و قلت له اصعد مع عمك للعلوی فر إلى حارج الب له 
یر راو كنت له مع تخب شمر إلى تخا رج الاي 
فاتبعنه أنا والحجام و لم يعلم أهل الترل ما هو الأمر فقبضته و اتیت به العا وى 


فأمسکته فطهره وكان حانا لم يعلم به أحد و كان أهلي طامعين أن جعلوه 


424 


وليمة 
عرس .فسقط في أيديهم و لامونى عليه 
وكذلك كان حال الجزائريين في الاحتفال بعيد الولد النبوي» فلقد كانوا يولونه 
اهتماما بالغا ويحيون ليلته في المساحد يتلون القرآن ويرّشون ماء الورد كما تعد النساء 


ھر 
ل ت) 


RS شبيهة بتلك الى تعدها من رزقت عولود جديدء وان کان "ابن‎ si 
ذكر في رحلته وصفا احتفال اهل فاس بالمولد و علق عليه بانه احسن ما يحدث في‎ 
الجزائر فقال:‎ 

ناه و في ذهابي له لقيت الطبالين و العياطين و آلات الطرب كلها في السوق ذاهبين بلربع 
- 5 - 5 5 ۲ 43 75 5 ۱ 
قباب من مع » كل واحدة من لون أحدها حضراء و أخرا بيضاء واخرى حمراء و ml‏ 


نسيت لوغ اجسن ما Ad las‏ غد" . 


۳۷ هو الطابق العلوي . 
42 
Lis _‏ الرزاق بن Jesse sl‏ سابق »ص 
aE 43‏ رم 1 08 الى | 
_ كذا قي الاصل و الصواب اخری بالالف المقصورة . 
44 


القصل الثاني ممبزات المجتمم الجزائري كي عهد الدايات 


اک و ےچ ر و خخ ني کے 


يذ کر ابن حمادوش” في غير ما موضع من رحلته ولع الجزائريين بقراءة صحيح 
البخحاري قي المناسبات و في غيرها و يذكر طرق هذه القراءة وكذا الاحتفال Les‏ 
Le‏ يجعل هذه القراءة من الأهمية الدينية.عکان عندهم خاصة في شهر رمضان وأثناء 
تعرض البلاد amd‏ الأعداء . 
و عادة أهل HA‏ آمم يقرؤون صحيح البخاري بحضور كبار شيوخهم من 
يروونه دراية » فيقرأ المسمع من كتابه جزءا متفق عليه كل ليلة ويتابعه الحضور من 
والغالب أن هذه الكتب مقسمة إلى أثمان و يقوم الشيخ بشرح ما أشكل على 
sai‏ ` 
وقد ذكر الشريف الزهار هذا الاهتمام من أهل الجزائر برواية البعاري 
4 المي ا has on‏ ي Lis‏ آشهر 
وأظهر و إن كانت بقية الأسانيد الستة كذلك إلا أن Jai‏ الجزائر لهم ولوع برواية 
البخاري و الشاهیر من علمائهم یقر و و نه دراية و يبتدذئون قراءته من أوله إلى آخره 
ة ثلاثة أشهر من اليو م الأول مر ن رحب و يختمونه في أو واحر رمضان على وف 
4O1‏ 
المراد اميم بايه... 
و من عادة أهل الجزائر أن Le‏ خم روي البحاري و ۾ لايع اتکی في 
جماعة صلاة معلومة شم معهودة يوردها ابن حمادوش في رحلته و هي 
" اللهم صل أفضل صلاة على أشرف مخلوقاتك » سيدنا محمد وعلى آله 
صحبه وسلم » عدد معلوماتك و مداد كلماتك كلما د كرك و ذكره الذاكوون 
Lis 3 ۳ ۰‏ ۰ 47 
وغفل عن ذكرك و ذكره الغافلون 8 


45 : 
sa taie"‏ سابق zu‏ 125_122 . 
46 
_ الش ريف الزهار »مصدر al‏ 182 
47 


LE‏ اب -ممادوش»مصدر سابق ؛ضص125. 


الفصل الثاني مميؤات المجتمع الجزاتري في عهد الدايات 


A rears‏ ار رح مع دعم 


د / الاحتفال بليلة القدر: 


يهتم ابلزاثریون بشهر رمضان ويحتفلون بقدومه ويحيون لياليه غير أن احتفالاتم 
بالجامع بإخراج کمیات لا ob‏ با من الشمع ٠‏ لمعا قن فیأتون dis‏ دار 
الفي . فإذا صلى العصر حرج المؤذنون وغيرهم يحملون هذه الشموع فیطوفون كما 
المدينة ان غاية دار الامارة هو و یعودون من طريق غير الي ی جاءوا منها يسبقهم الحادي 
بالانشاد والصلاة و السلام على À‏ ي حي ي يصلوا إلى lé ll‏ عله الش‌سو لشموع ی 
قناديل معدة لذلك ويحيون ليلهم إلى الفجر 

وی صلاة الفحر يفتح الإمام كتابه ويقرأ ما تيسر من القرآن ثم يختم بذكر أوراد 
من sai‏ معلومة JA‏ هده العاس 3 والناس La‏ بعده ا لتسبيح LS‏ لاعسلا ین 
بالتأمین كما یذهب US‏ إلى ضریح "سيدي عبد الر من التعاليي" فيحضرون ختم 
البخاري هناك بنقس الطريعة الى تحدث 2 داحل المدينة و يتهيأون لعي LA‏ 8 

وإذا كان هذا حال المساحد فان أيام رمضان لدی العامة لا تقل احتفاءا فبعد 
إيذان المدافع بطلقاتما عن ميقات الإفطار و فراغ الناس من إفطارهم تتحول طرقات 
ner‏ ی »1 منتصف الليل حين 
تدق فرق من الزنوج موسيقاها معلنة فاية السهرة فينصرف الناس إلى بيوتهم استعدادا 

49 £ 

ليوم حديد يبدأ باكرا. 


آما النساء في في البيوت فيتزاورن فيما بينهن ويجتمعن في حلقات يشارك فيها 


P Boyer .0 cit . 224 ۰‏ ا 
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EERE‏ سس و جرم رس تس سس سس وت كج عرس وی رم مج و ل 


العادات السياسية: 


هناك مجموعة من العادات فرضتها السياسة على Cu AA‏ منها عاد قم في ترد 
الدنوش أو واجبات البايات حر و الخزينة العمومية؛ ومنها عاداقم عند تعرض المدن 
الساحلية مصار وقصف الدفعية ر کر سا تعرضت هده الدن و ساصة LA AU‏ 
اشجمات الأوربية ومنها الاحتفالات ال تفرضها آفراح الباب العالي. 

ولکون الجزائر أصبحت قي عهد الدایات مستقلة اعت ستقلالا شبه تام عن الدولة 

العثمانية وأصبحت في مقام cs‏ السياسي سي والعسكري فا أكثر منها قي مقام الولای 2 
التابعة فا أصبحت في حل من جلة الأعراف ف والضوابط السياسية ال كانت تخضع 
ها سابقا ؛ لكن ذلك لا يعن لا مبالاة الجراء ريين بالباب العالي» فان الشواهد تو كد 
احتفال الحزائر JS‏ أفراح الباب العالي ومشاركتها المستمرة في حروبه . 

وإذا كان حكام الجزائر قد استقلوا عن سلطة الباب العالي إلا أنهم بقوا ملتزمين 
بالولاء لسلطة آحری هي سلطة المرابطين وشيوخ الطرق الصوفيت فقد كان ولاء 
المرابطين سلطان كبير على العامة ولذلك فإن الحكام كانوا بحاجة ماسة إلى مساندقم 
ولولا هذه المساندة لما استطاعت الأقلية التركية احافظة على سلطافا في الجزائر طوال 
هذه الدقف ولکن هذه الساندة سرعان ما تحولت إلى مواجهة في العقود الأخيرة م_. 
حکم الدایات . 


فما هي أهم هذه العادات الي حکمت الحياة السياسية بالجزائر ؟ 
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الفصل الثاني مميزات المجتمع الجزاثري في عهد الدايات 


raala صسصصس<س<س«<<«<<ص<ص<-«<س<س<س<س<س«س«س<سس««+««++«««<«سس«سسسس<۳‎ 


أ | عاداتهم عند الحرب: 
یذ کر الشریف الزهار" في معرض حدیثه عن فترة حكم الداي محمد عثمان LL‏ 


واصفا حال الجزائريين انناء تعرضهم هجوم عمارة اوربية سنة 1184[ه فیقول: 
"...ولا قدم الإصبانيول و شاهد الناس عمارته Es‏ عاب البح ر لک ai‏ 
الرا کب ودهش الناس و قالوا ما لنا منحي ولا ملجأ الا الله و هذا لا نكاد تقدر 


عليه Loc‏ لنا الا الصبر و الدعاء. خفر و وا البخاري و ختموه و تضرعوا لله ثم 
n à‏ 51 


lan ۳2‏ و و تبتوا حى ) تصرهم الله 


Li‏ في حالة الاستعداد لغزو العدو فقد أورد "ابن سحنون الراشدي" ما مفلده أن 
الجزائريين کانوا یغتبطون لرؤية استعداداگم اخربية و یشار کون مع الجيش اللظامی 
بقدر استطاعتهم» فأثناء حصار مدينة وهران شارك الأهالي في جر مدافع الب‌اي و 
تعبید الطرقات هما إذ یقول : 

e 1‏ أصبح ف اليوم الثامن من رجحب من السعة المذكورة يخر ج تلك AN‏ من 
بلده فأحرجها إلى موضع يعرف بعقبة خدة بينه وبين البلد نحو الثلاثة أميال فکان 
يوم اخحراجها مر من أيام الترهة العجيبة وأوقات السرور الغريية حرج فيه الصغير 
والكبير ولم يتخلف أحد عن ذلك الفضل الأثير» فجرها الناس بأیدی هم فرحين 
مستبشرين وهم ما بين صارخ من الفرح ومكبر ومصل على الني Le‏ الله عليه 
plus‏ وکلهم يبادر صاحبه ليفوته مما جره وهو راكب معهم وطبوله ترعد حلفهم 
ولا وصلوا بها انحل المذكور لحقهم ما كفى جميعهم و فضل أكثره عنهم من الطعام 
العتاد و قدور اللحم الطبوخ بأنواع التوابل وصوان الاو ات وغير ذلك ما لفظه 


۱ 


بحر داره الكرعة » وأما الخبز و الفواكه اليابسة فلا يعد ما أحرحه من ذلك 


69 
ک0 
ع 


یو مئد 
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این سحنون الراشدي »مدر حابق + 249. 
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الکصل الثاني مميزات المجتمع الجزائري في عهد الدايات 


سح م م م عر ص م جد جاع جه عو مل جرع ...ی مر حزن ل جد ی حور ی ی حا حلت ته حك سح ال الى al‏ تال كد ل جلف ان سوت ی حكن ال ان ی حت E‏ ی و موی و ناو و 


ب / الدتوش: 

كان بایات الجزائر یدنشون کل ثلاث سنوات أي یدفعون مستحقات بايليكاقم 
لدی الخزينة العمومية Li‏ خلفاژهم فکانوا یدنشون کل ستة آشهر ما عدا حين یکرن 
هذا الوعد یوافق دئوش الباي . 

وتعکم هذه العملية طرق متعارف علیها وتقالید رسمية یحترمها جميع البایات فإذا 


حملها الباى كا بالات ستوات. عرفت بالدتوش و رافقها LS Gala‏ اد الا 
0 > یا لغ 51 51 5 ا DSC‏ - ۳ 5 


5 
3 
08 


ورحال حاشيته وإذا Le‏ حليفة الباي عرفت بالدئوش الصغر 


54 


0 وقد قدم ات عو المعاصرين وصفا Less‏ لمراسيم , SE‏ هذه الدنتسوخ وم 


نت ات سیم 
"الشريف الزهار" الذي يضف دنوش باي الغرب قائا 


سا تعدم الباي محمد باي و جاء معه بتحق و آموال و هدایا كثيرة من الخيل 


العتاق والعبید والصو غ ء والأثاث الفاخر... حرج من معسکر و 


az 


2 - 54 54 

بين يديه ويضربون البارود والصناحق ترفرف والطبول تدق حوله. إلى أن وصلوا 

وشرب...فلما أصبح الله تخیر قاموا بفريضة الصبح ركبوا وساروا وهم يلعيون 

ويضربون البارود والناس تتلقاهم باغدایا للباي وهو و يكافيهم على حسب المقامات 

. وکل یو يوم عندما Le‏ ل جهة البیت یور ۶ ع عليهم الدراهم ۳ وهكذا كل يصوم 
de‏ يصل للجزائر Lis Lo sex‏ تكون بينه وبين الجزائر مرحلتان أو a sb pt‏ 
,534 

RE EC 2‏ | 
و Lis‏ تصل القافلة إلى العاصمة یستقبلها آغة العرب و معه كيان الموظفين وعلية 
القوم في مکان يبعد نصف ساعة عن الجزائر يقال له عين الربط ومنه یسیر موب 
مهيب حو دار الإمارة للقاء الداي وقي الطریق یوز ع الباي الال على الفقراء فيرمي شم 
بالدراهم في الشا لشارع يمنة ويسرة إلى أن يصل إلى قصر الإمارة و 00 امامء ينادي 
بالصلاة علی النبي وعند وصوله دار الإمارة يتخضع الباي والوفد المر افق لے امو 


ری ۳ 
58 ناضر SAN‏ سعيد و قى ç‏ التظاع gui‏ مر حه سایق » جر 00[ 
54 
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سس 


تصل الثاني مميزات المجتمع الجزائوي كي عهد الدايات 


ولهذه LIU‏ الدور الخاسم في حفاظ الباي على منصبه والرضا عنه في خالة 


خائه» وي عزله والسخط عليه في حالة العکس 

ففي الحالة الأولى يبقى الباي قي ضيافة الداي لمدة أسبوع ویدعی فيه لحضور 
ئدة الداي و موائد الوزراء و تقدم له هدايا بدوره من قبل الداي ووزرائه ثم یسلیره 
LE‏ إل عن الربط ومنها ینطلق إل بایلکه عائدا 77 . 

ویقدم الخزناجي للباي قسیمات علیها کشف بالأموال الي قدمها للخزينة 
إثبات يحفظه في سجلات البايليك لمراجعة الحساب أو للاستشهاد به في حال وقوع 


دا و 


56 LL 


ی لبن وتعرف هذه القسيمات = تذاکر الخللاص 


وبطبيعة الحال فان الطريقة تفسها تحكم دنوش البایات الآخخرين ولا تختلف عنسها 


ذف "اللزمة' " وهي القدر الفروض على LUN,‏ هن الضرائب و کذا 3 ۳ نوع 
بدایا القدمة . 
55 _ سعیدون ي » النظام المالي مر جع سابق صر ن101.و أنظر كذلك الشر شریف الز هار » محد, ر سابق»ص45_ 46. 
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د جد ع ع ب ع بع ع جد يا ع جم جد ع جوع جر ع CELLES‏ م وعم م يع عد ع جا جد ع و صل مدص ALES LL ELLE‏ ب نج نه یا د جد ص م م مه 


لقصل الثاني ممیزات المجتمع الجزائري كي عهد الدابات 


/ الروابط مع الباب العالي: 
تعرف المدية التقليدية الي تقدمها الجزائر للسلطان العثمان بالباشکاش وکانت 
تبعث قي العادة على ظهر سفينة إحدى الدول الي تربطها علاقات ود مع mp:‏ 
کر نسا مثلاء فيقابلها السلطان بالترحاب ويكرم وفادة مرافقيها ويبعث معهم بفرمان 
التعیین للداي الجديد ودية للدولة غالبا ما تکون عتادا حربیا لتدعیم الأسطول . 
ويقيم الداي عند وصول آغة الباشکاش بالخلعة والتقلید أفراحا يحضرها العامة 
واخاصة يصفها الزهار بقوله : 
" ... واحتمع الدیوان والعلماء ونقیب الأشراف والشائخ وأعيان البلد ومن 
لزم حضوره من الکرام ثم آلبسوا الخلعة للباشا وتقلد القلج [ السیف ] وقريء 
الفرمان Lex‏ على رووس الملا » وانطلقت الدافع باعلان البشارة » وبسطت 
الا کف بالدّعاء » وابتهل الناس بالطلب من المولى النان بدوام نصرة السلطان . ثم 
حلس الأمير على كرسي المملكة وأحريت رسوم تقبیل يده » وبورك له بالأمر 


الذي استولى عليه . وكان Leg‏ معهودا بالسرور › ولم يشهد Ga de‏ غابر 
۰ 


و رغم Of‏ البلاد اصیحت تتمتم باستقلال شبه تام عن السلطان العثمان في عهد 
الدایات الا أا حافظت على بعض الراسیم الى بقيت تضبط Lite‏ السياسية ومنها 
مشاركة اللخزائريين في أفراح ح الباب العالي . فقد أورد الزهار أخبارا عن اشتراك الجزائر 
سنة 1240 ه قي الاحتفال ,عولد السلطان عبد احید ودامت المدافع مدوية بطلقاقا 
لمدة سبعة أيام وأرسل الداي إلى عماله في البايليكات بالبشارة . وقي العام الوالی جاء 

سول السلطان يخبر عن ميلاد ابنة للسلطان محمود فكان موقف الجحزائر مماثلا إذ : 

"... وقع مهرحان كبير في باب الجهاد . ومن الغد أحضر الباشا العلماء ونقیب الأشراف 

وكافة أهل الديوان »وأعيان البلد ولبس الخلعة السلطانية وضربت النوبة » وأطلقفت المداففء 


5 ۶ - 1 58 
صباحا ومساءا من جميع اخصون سبعة ايام 4 وبعت البشائر LU À‏ و القیاد ی 5 


. 145 _االغويك الز هار 3 مصذر سابق کن‎ ù 


8 1 ۳ 
— تعس المحصدر ص 158 5 


ALL LELLLLLLILICLLSLENLÉLCLELELELLTAELRELA‏ يه ع ويج يه ع عع جع م ع وام ع جوع مودعم ماه وعد ع عر عر عر عدا دا دام 


د / المرابطون: 


JA‏ كان الدافع الدین هو سبب التواجد العثماني قي الجزائر منذ البداية فالخطر 
الصليي الذي كان يتهدد السو احل الغاربية هو المبرر الظاهري على الأق|ا ل للعدصل 
العثمانى في المنطقّة . هذا من جانب العثمانيين أما بالنسبة لسكان المنطقة فإن هذا 


الدافع هو وحده الذي أرغمهم على طلب المعونة العثمانية . 
ولا کان أمر الدفاع عن ال لسواحل الحزائرية موكولا بالدرجة الأولى إلى المرابطين 
فقد نالوا الحظوة بدخول العتمانیین ونشات بینهم وبين السلطة الجديدة علاقة ود 
متبادلة بين الطرفين نظرا لحاجة كل منهما للآخر فمّد كان المرابطون في حاحة إلى 
سلطة قوية تدعمها قوة عسکر ية قادرة على صد الخطر الصليي à‏ و بالغرب 
الإإسلامي , قاطبة واسترجاع ما ضاع من مدن ساحلية لصاح إسبانيا والبرتغال » 
De‏ نیون في حاجة إلى قوة محلية تدعم وخودهم وتزكي بقاءهم 
وتبرر بعض آحطائهم وم A‏ هناك أحسن من القوة الروحية الي يمثلها المرابطون . 
وشا ع في SA‏ التحالف بين العنمانیین والرابطین حي عرف الناس أن 
هناك سياسة عامة متبعة » فکثرت الأضرحة والقباب ودحلت الطرق الصوفية من 
الشرق ومن الغرب وجاء الدعاة الحقيقيون والأدعياء الزیفون ینشرون أفكارهم 
وآورادهم بين الناس » وأصبحنا لا نكاد يمد قرية أو مدينة بدون العدید من الزوایا 
dé‏ والشاهد . وعند کل بناية أنام ل یتبر کون ویدعون ویزورون ویتقربون 
يقيمون الحضرة ويقدمون امدایا ويذيحون الذبائح آتين م- ن كل فج. Fr‏ 
مق يظهرون كل الاحترام والتبجيل لأهل التصوف الحقيقي والكاذب معا مسا 


59n 


۶ 


جیسب 
بح 
العامة فلا تسأل عن أحو اما وعتائدها ومستواها الخلقي والاحتماعي 

گر a‏ الرهن JDA‏ _ بعدما يصف أفضال الطرق الصوفية في نش 
الاسلام بالطرق السلمية في افریقیا وآسیا والوقوف في وجه الارسالیات ال 


Su 
وتقدم الخدمات الاجتماعية _ أن الترك لما صاروا‎ 


ہے آبو القاس سعف الل از خ الجزائر AA]‏ في » (الجزائر: لشركة الوطنية للنشر والتوزيع » 1981) ۰ <1» ص472. 
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REO LE‏ اج اح جد صا حل E‏ بو حو عد بو سور LEZ À‏ جم جد عل عه عه م ماع ماع اداع 


رح یروجچ موعدم اعم عار عر 


الکصل SE‏ مميزاقت المجتمع الجزائري کي عهد الدايات 
"...سادة البلاد الجزائرية » اضطروا إلى اتخاذ سياسة صوفية » و متلهم في ذلك 

دولة الأشراف في القسم الغربي من الشمال الافريقي ‏ فإذا كانت الناطق الغربية 

ق الشمال الإفريقي ختوي حصوصا على زوايا شاذلية فإنه قي القسم الذي كان 

يسيطر عليه الأتراك كانت السيادة فيه للزوايا القادرية واعتمد الترك على جماعلت 

هذه الطريقة القادرية وكذلك سائر زعماء الطرق بصفة عامة والصو وفية الحليين 

بصفة خاصة فأحاطوهم . .. بالدعاية ومظاهر الاحترام ورفعوا من شأ مم في نظضر 


العامة ولم يقصروا : قي بحازاة حدماهم بسخاء ولا في عقاب ب مظاهر المحاداة لهم 


60 
داد . 


وبلغت عناية الأتراك كؤلاء المرابطين لدر جحة تقديسهم و EE‏ الأوقاف عليهم 
ورفع الضرائب والطالب المخحزنية عنهم وعن role‏ با ل وإن er‏ الذي nr‏ 
بعض الرعاية الى يوليها الأتراك للمرابطین والمكانة ال صبحت شم في الحياة العامة 
اعتدى على عرض بنت قنصل إحدى الدول الأوربية الشمالية وم یتجرأً اد قلسي 
منعه كما أن الداي الذي تقدم آبوها بشکوی إليه À‏ يكن رده عليه سبو أن ما قام 
به المرابط هو شرف له Lens‏ 

وسواء أصحّت هذه الرواية أم لا فنا دلالة على المكانة الى كان يحتلها المرابطون 
قي نفوس العامة و کذا لدى السلطة . 

ولا كان هذا وضع المرابطين فإن كثيرا من الأدعياء دخلوا هذا احال فادعوا 
الولایت و کرک بد حوشم هذا الميدان الشعوفة والخرافات وادعاء الکرامات 
والخو وارق» حى بلغ الوضع إلى درحة من الانحطاط الفكري والخلقي وبحاوز دود 


60 8 چ 5 
LE‏ الرحهن احیلانی > مرحم سایق > ج3 ۰ ض255. 


_ P. Boyer. op cit p 80. 


2 .ی ی نی ل یی یچ کی اننا حل اانا ی له :ف اح DD‏ ی کچ یی ل ای للد حا ی اق OE‏ الا جد لذ لاج SD‏ حو اخ ال ع جد ع د ع ا 2 2 2 CE‏ 


القصل الثاني 15100 المجتمع الجزائري كي عهد الدايات 


NT OS NPP LADDER‏ عر فت فخت ی سر في حفن ÉD DE LE D‏ جل و فوخ د کک ند عن یک 


als‏ علق الورتلاى" على Le‏ = تی بالطرق الصوفية A‏ ن اخرافات hs‏ وتات 


جلاقية إلى حد حعله يصفهم 5 حطو ات ت الشيطان والابتداع قي الدين خاصة ما 
أحدثوه من أمر الغناء والرقص للتعبد في الحضرات الي يقيمها الشيوخ لمريديهم وما 
يرافقها من جدب وفمّدان E‏ ول : 
"وقد نے Sala A‏ يالك ماداب El‏ الطوائف على السماع 
بالدفوف والمزامير وسائر الآلات والأشعار والألحان واتخذوا ذلك صراطا مستقیما 
واتبعوا فيه شيطانا رحيما ونبذوا السنة وراء ظهورهم وزالت هيئة الشريعة من 


د 
صدورهم وكان لهم ذلك ديدنا 3 ق ls‏ تر الأزمان فصاروا مسخرة للشیطان . انا 


ويذكر بعض الشيوخ الذين اشتهروا باتباع السنة وآثار الصلاح بر أنه يذم 
اتباعهم لسماع الموسيقى واتخاذ ذلك عبادة » وإن كان لا يقدح ف في هؤلاء الشیوخ 
مباشرة إلا أنه يشدد النكير على من يقتدي بهم من المنتسبين إلى الطرق وينصحهم 
باتباع السنة واحتناب مواقع الظنة لأنه كغيره من علماء العصر يعتبرون أن من درج 
في التصوف وأصبح من أهل الكشف كما یسموفم يسوغ له ما لا يؤذن لغيره » بل 

الزليتئ فيقول : 
"حج مع شيخنا الوالد رضي الله عنه وأرضاه بعض Jai‏ زاويته وكات يسمعء 


ب 
بالدف على عادتمم فبعث إليه الشيخ فقال له إن أردت مرافقتنا فاترك هذا السماع 


à . . 2‏ 
a SE‏ الفكون في کتابه هذا وخاصة قي الفصل EMA‏ منه أن كثيرا ممن تشهد هم العامة alt‏ و الكرامات با 
+ اث 3 _- 3 5 ربا + 3 


ویقدسهم حى بعض اخاصة إنما هم دخلاء على هذا الفن فلا صلة + شم بالتصوف ولا بالز زعامة الدينية ويقدح حي في علمهم 
وصلاحهم ويعتبر تأليقه بدعا من CN‏ في زمانه » انظر تفصيأ ذلك قي الدراسة الى ی اجر راها له gs gi‏ بوعبد لي 5 " عبد الكرع 


بن الفقون القسنطيينٍ (988_ 1073) والتعريف بتألیفه منشور الحداية في كشف حال من ادعى العلم والولاية " » الأصالة عدد 


52 


1 ذو القعدة 1397 غأ/نوفمير1977م » ص ص 14 - 32 . 


3 
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DO EO‏ لد یت یر ی" ی تلد ی ی O‏ ده یز ل ا ی انا ا رح ی EOS O E‏ و جل ی كن لذ جد ال E‏ الى جل جل الى جر اج تر حر جر ال حت لو حر حي و 


الفصل الثاني ممییزات المجتمع الجزائري قي عهد الدابات 


د در ور بر ور سر "بر DOE‏ ادص جد حا he OEE OOD‏ رخ ml he‏ اج خخ خا حت جح TRS TN LL LE AE‏ ل ا لز ال نور يل 


والا فاعتزلنا فاعتذر بأن ذلك من عادات ai‏ فلم Le‏ منه الشیخ ذلك و ۸ يزل 
Gin‏ 


به حى ترك السماع 
وقول الورتلاني" هذا لا ينبغي أن يفهم منه أنه معاد للصوفية أو للمرابطين 
جميعهم Life‏ هدفه النكير على المغالين في الضلال عا عاكس الصواب وخالف الشريعة 


بشكل فاحش فقد أورد في رحلته الفصول الطوال عن زيارته لأضرحة بعض الأولياء 


والصالحين وذكر كراماهم وأفضالهم . 


- الورتلان » مضدر سایق » ص 187 . 
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الکصل الثاني ممبزات المجتمع الجزائري کي عهد الدایات 


مع ممع مو م ع ور سور حور اک اج د اب ۱77 


العادات الثققافية : 

إن الوضع التقاني لأي بلد يأحذ صبغته وشكله من خلال الوضع الاجتماعي 
والسياسي العام والجزائر كغيرها من الدول العربية الإسلامية تأخذ مشروعها QUE‏ 
من الأسس الثقافية للحضارة الإسلامية السائدة آنذاك؛ ومن الطبيعي أنه في حالة ما 
إذا وقع ضعف أو خلل من السلطات المركزية في تبن هذه المشاريع لأي سبب من 
الأسباب فان الجماعات الحلية هي ال تتبن قضاياها الثقافية بنفسها منهجيا ومادياء 
ولا كان النظام العثمابي متجها إلى جهاد البحر لصد المحجمات السيحية CRC‏ لدي 
سواحل الغرب الاسلامی ثم إلى النظامين الاداري والمالي فانه أحمل قضايا الثقافة 
لفترات طويلة فتسیب ذلك في تقلص العارف ونزول مستواها لن مسن عيوب 
الثقافات الى تتبناها الشعوب في فترة غفلة الدولة عن ابحال الثقافي هو اللجوء إلى 
التقلید والجمود والابتعاد عن الاحتهاد وکل ما له علاقة بالعلوم العقلية وتخزين 

۲ 5 ۲ 3 65 
العارف الموروثة دون اکتراث بالبحت والنقد والتحلیل ." 

و ها هو "الورثلاني" في رحلته یتحدث عن العلوم ال كانت تدرس في الجزائر 
وال لم تكن تتعدی الفقه وعلم الکلام أما غيرهما فليس له أحمية » فیقول: 

"... غير أن أهل وطننا لا یشتغلون بالاعراب أتم اشتغال وإنما دأهم بالفققه 
Le Jets‏ وإنما مسائل الإعراب والمنطق والتصريف والبيان والأصول فعطسی 
طرف ين 56 

غير أن بعص الباحتین واللاحظین الغر بیین و حاصة اتان الذين زاروا الأيالة 
آنذاك یتعرضون إلى امخوانب الثقافية الضعيفة مثل العلوم الطبية والرياضيات EL Me‏ 
وغيرها فيلاحظون انعدامها أو ضعفها ويسارعون إلى مقارنتها بنظير ها الغربية ثم 
يخلصون إلى نتيجة مفادها أن اجتمع الجزائرء ي يرفض كل ما هو علم مستحدث على 

67 

آنه من التفاهات JE a‏ کا الأوربيون 5 


_ عبد المحيد مزيان » "الأنظمة Len‏ فية فى اخزاثر قبا عهد الاستعمار " التقافة » عدد90 gai‏ تهج 15 
= رار جل ET‏ نوھ 9 ن 


66 
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— ارو 


56 Shaw . op cit. 77. 


ا ل ل ا rasa scans‏ 


م دعم ع ماع ع معد بر وج سح بر و 2 réa‏ كه سر بعس ص ده ct ananas‏ ی و ممع مس عرس , 


في الغرب الحزائري ومدينة يجاية و مدينة قسنطينة في الشرق.وكانت هذه المراكز 
مقارنة مع الوضع العام للبلاد تعد أهم مراكز توارثت all‏ وازدهرت با المعرفة »كما 
اشتهرت يها اسر علمية وو كلاق الان Sons‏ لذن أرق كل ارات سگم 
ووهران لکن هذه كانت أقل مستوی من سابقاقًا Li‏ الریف الجزائري فکان یرسف 
ف Jul‏ الجهل وكان حظه من العلم قليلا حدا وح أبناؤه من الطلبة الذي 
یسافرون إلى هذه اخواضر طلبا للعلم فا شم سرعان ما يستقرون كا ولا یعودون إلى 


قراهم بعد اکتمال تعلمهم ما جعل الرحالة "حسم 


و 
ن الوزان" ال ير 5 "اليسورة 
الإفريقي" يصف هذه الأرياف حين المرور يما قائلا : 
"لا يوحد بين السکان من Elle‏ قليلا أو كثيرا من العلم .لدرحة أن أي أحنبي 
بعر ببلدم » ويكون على جانب من العلم » يتشبثون ببقائه لديهم » ويحيطونه 
عظاهر الاحترام و الاحلال » یلحون إليه لتسو dent‏ و 
مستشارا يطلبون إليه الرأي حل SL‏ 3 
لک ن هذا الوضع لم يبق على ما هو عليه فقد ظهرت بد حول العثمانيين إل 
الجزائر حر كة جديدة تعدت مراكز الإشعاع سابقة الذكر وانطلقت إلى الريف ais‏ 
وسهوله وكذا الصحاري وانتشرت الزوايا العلمية كما تحولت الزوايا الدينية القدی 2 
إلى احتضان التعليم بعدما كانت تقتصر على الإطعام وإيواء عابري السبيا 
وقد ساهم ني هذه النقلة النوعية نزوح علماء الأندلس إلى الجزائر فارين من بطش 
الكنيسة في بلادهم يرافقهم اعتقادهم بآ ها أصابكم بالأندلس مرده إلى الابتعاد عن 
الدين فأر ادوا تدارك ما فام فأحذ بعضهم يجوب البلاد لاستنهاض الهمم والحث على 
sgh‏ والعودة I‏ الدین وعلومه 7 


9 _ Jean Leon 1 Africain. Discription de 1 Afrique trd par A Epaulard.(Paris : librairie 0 amerique 


et d orient 1981) pp 348_349.‏ 
_ العيك مسعود ‏ " حركة التعليم في الخزائر خلال العهد العثمانن " سيرتا à‏ ماي 1980 ص 60 . 


صسصسصسصسصپصس«سس۳ اد rss‏ 


القصل الثاني مميزات المجتمم الجزائري في عهد الدايات 


مع مرچ جر جر جر جع جد ع ص بر برچ وچ ص .ور عه ص ع ع ع ع ص جم بر جد جد هد جد جل جل جد صن جيل جد جد جد جد جا سور جر برچ حور چرس چر سي سيب وچ ات تي و و ا فا زر ا ار نار بر بز ا ا 


غير أن اهتمام لسلطة الحاكمة بذا الجانب انعدم بعد ذلك وخاصة عجيء 
الدايات ما حعل عملية التعليم تصعب على طالبيها والمتكفلين بها وهو ما يلاحظه 
الورتلان" في رحلته فیعدما Si‏ ر المدارس a Soi‏ قن یا 


< وميه يي نوس Go‏ عليع وى 


...رغبة في فشر العلم وبثه لكثرة الآحذين فيها مع عدم الكلفة للطلبة 
الاحذین تخلاف وطننا فإنه AN‏ من كلفة الطلبة والإقامة pes ose‏ وإلا انقطع مادة 


70 
العلم 1 ا 
a‏ وتسيب ذلك + ف هجره الکثیر من الطلبة 0 والعلماء الجزائريين A‏ ل تونس و مصر 


وغیرها من البلاد الاسلامية طلبا للعلم ویذ کر الور "ax‏ في رحلته عددا من العلماء 


8 = 6 : ۳ : م Fi‏ 
المهاجرين من ا جزائر إن تونس ومصر »© الذين التقی هم خلال E‏ ۳ .: الر حلس à‏ 4 
ومنهم أحمد ب بن عمار Gé‏ الجزائر » وأحمد بن حمود » والصاخ القصاري ؛ ومد 


الصديق ابلزاثري » والشيخ عبد الله ب بن رحاب من أولاد LES‏ الرحالة » 
وعبد العزيز عم الورتلاني » وقاضي مدينة المدية الشيخ ابن نوة وغيرهم 6 
تتعدی كما سبق SN‏ التقلية منها أي الدينية أو الشرعية مع بعض ما تدعوا الحاجة 
إلى إضافته إليها كعلوم اللغة کوفا أداة وبعض المنطق للاستدلال في علوم العقيلة 
ومقارعة اخصوم أما العلوم العقلية فتكاد تنعدم . 

و العلوم الشرعية الي كانت تدرس هي القرآن وما يلازمه من علوم کالتغس- 


والجدير بالذكر أن العلوم المتداولة في الجزائر آنذاك سواء انتشرت أم قلت لم تکر. 


والقراءات وغيرها وعلوم الحديث وفقه العبادات والعاملات وإذا كان الإنتاج العلمي 
في الشرعيات غزيرا فان جانب الإبداع والجدة فيه كان معدوما . بل إن كل محاولة 
للحروج عن طوق التقليد وتقديس الموروث كان يعتبر مغامرة كثشيرا ما حملت 
أصحاجا إلى الموت الموكد وكثيرا ما استعملت هذه القضية لأغراض سياسية أ 


U 
J e 5 2 کی‎ 


الورئلان » مصدر سابق » ص 678 . 
_ مختار بن الطاهر DD‏ مرجع سابق ص 169 . 
الورئلاي » مصدر سابق » ص 286 
107 


م ع ا مج ع ES‏ عم م ع ۱ 


القصل الثاني ممیزات المجتمع الجزائري كفي عفد الدايات 


ا سور سر سر سر سم ات ی ع ع عم ی عرد ص ا ا ی ی اک ی ی ی ی ۱ acronis rrr o arl rr roar r irr roel orl rir irr or nr ir n ic rm‏ 
x |‏ _ ۰ ينا 
للتخلص من الخصوم فقد ذ کر الورتلان" " اله لصراع الشديد الذي ي قام بين الح بخ عبد 
ب سا + ل 222 


القادر الراشدي" وعلماء قسنطينة فقال : 


وعد وفعت بينه وبين طلبة قسنطينة ls‏ عظيمة ومنازعة كبيرة ی 
135 7 5 0 8 : 
رموه بالتحسیم بل بعضهم كفره ومن الاسلام احر جه وذلك امر عظيم 2 الدین 


We.‏ هو تحامل عليه سببه الحسد والغيض والتنافس أو إنما رموه بذلك لما علموا 
منه من كونه طويل اللسان عليهم بالعلم بل وقد نسبوا له كثرة الرشوة وغير ذلك 
ما لا يناسيه ...إلى أن أرادوا الفتك به عند السلطان فسلم والحمد لله وجا ct‏ 


Et 5 5 ۳ ١ |‏ 1 74 
شرهم غير ام احرجوه عن الموضع العد له من القضاء وصيروه لانفسهم 55 ۰ 


وظاهرة التقليد هذه حعلت الإنتاج العلمي يختلف من علم لآخر فالعلوم GA‏ 
تعتمد على الحفظ كان إنتاجها غزيراء أما العلوم الى تحتاج إلى سعة أفق واطلاع 
GLS‏ واسع واستقلال عقلي كبير مثل التفسير فقد ندر فيها الإنتاج» ومع ذلك فقد 
اشتهر مجموعة من العلماء في ذلك العصر بالتفسير مثل "عبد القادر الراشدي 
القسنطيي" و"محمد الزجاي" وشيخه "ابن لولو" ويذكر "ابن میمون" أن القاضي أبو 
علي حسين وكان من قضاة الداي محمد بكداش قد نبغ في التفسير فيقول : 


75 1 


بيد أن هؤلاء العلماء و غيرهم لم تكن إنجازاتهم في التفسير غير مجموعة من 
الشروح لتفاسير سابقيهم أو زيادة في تبسيطها وأغلبهم اشتهر في تدريس التفسو 


ر 


وليس في التأليف فلا نكاد نعثر على واحد من تآليفهم» وقد ذكر "ابن ميمون" الفقيه 


الر من التعالی 7 


73 57 06 2 ۱ وج ااا ( 
_ احسمة فرقة من الفرق الاسلامية من رژوسها "هشام بن الحكم" القائل : "إن الله حسم محدود »عریض» عمیقءطویل 
طوله مثل عرضه»وعرضه مثل عمقه ..." أنظر : أبو الحسن الأشعري » مقالات الإسلاميين واحتلاف الصلین QUE‏ محمح عي 


الدين عبد اخمید ج21 (بيروت : المكتبة العصرية » 1990( »ص ]28. 
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سین ph‏ مس کول 


القصل الثاني مميزات المجتمع الجزائري كفي عهد الدابات 


4 ص ص ل ص جد ص ع أ ص إن جح جد احج EEE‏ ع جر LS SENS SMALL ALL ELLE EL‏ جر وا عر حر 


و حي الذين اشتهروا بالتأليف ك "أي راس الناصري فان تآليفهم لم تتعد 
كوفا منقو لات ع ن شيوخ سبقوهم إما مشافهة أو م“ ن تقاییدهم فقد وصف الناصري 
كتابه بأنه ینقسم إل ob‏ أسفار في كل سفر عشرون حزبا ما عن مضمونه فیقول : 

"...طالا تکلمت فيه نقلا من کتاب شيخ أو فيه مع الزخشري و البيضلوي» 
وابن عطية وغیرهم فيا ما من عطية . وتقیید على اضراز و الدرر اللوامع 
لطا“ 

۳ و بذك ابو القاسم سعد الله مجموعة أخرى من العلماء الذي ن اهتموا بعلم التفسير 

إما تدريسا أو LG‏ إلا أنه يؤيد الرأي ي الذي سبق الحديث عنه من أن يي م 
Tr ۳ 0‏ 5 78 

Li‏ الحديث و و علومه فقد كان خيرا من سابقه ذلك أن الجزائريين اشتهروا بقوة 
Lidl.‏ و وقد سبق الحديث ع ن اعتنائهم برواية البخاري و اة قفتران lee,‏ باغلب 
الاحتفالات الدينية و كذا حين تعرض البلاد مجمات الأعداءء وقد لمع قي سماء 
الجزائر عدد من العلماء الذين يحفظون الصحاح عن ظهر قلب مع حفظ لمتون الطوال 
في علم مصطلح الحديث حي أصبح الحفظ هو الفاصل بين العلماء ومیزان السبق 
دیدن الطلاب في ذلك العهد وقد تحدث ابن حمادوش عن هذه الاحازات کنیا 
وسجل معظمها في رحلته LE‏ كانت دليلا على قدر العالم ومبلغه من العلم أو 
شهادهم العلمية في ذلك الزمان وكانت الاحازات في علوم الحديث يتصل فيها سند 
العلماء إلى Hs)‏ الصحاح ومنهم 5 ال النہ بي عليه الصلاة والسللام as,‏ على صحة 
مروياهم. 

و يعلد ابن حمادوش" ف رحلته شیوخ الورززی" واتصال السند بين الورززي 
والبی عليه الصلاء ۰ و السلام ليوضح عح قيمة الإجازة الي حصل عليها منه ثم يعرض هذه 
الاحازة والى حاء فیها : 
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-_ ابو راس FAN‏ ي » محصدر سابق + 179. 


8 8 
_ أب القاسم سعد الله بتارو اقوار ...»مرجم سایق +2 ص ص 21_20 . 
۱ ر زاثر جع PATES‏ من 


القصل الثاني ممیزات المجتمع الجزائري في able‏ 
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...فأ سمعته بعض موطأ مالك بن أنس ن رضي الله عنه من رواية يحي 5“ 


الليثي وأحزته سائره و أسمعته بعض صحیح مسلم ب بن الحجاج القشيري و أحزته 


سائره ورغبي آیضا أن أجيزه في کل ما صحت لي روايته من مسموع وحاز 
١ € = 8 5 ۳‏ == 1 0 
فأسعفته فأجزته أن وت سات مالك و مسند A‏ بن 


5-8 5 


والجدير بالذ ۳ أن العلوم 7 بيه y‏ تفا بو ۳ م العقلية حضيت بالاهتمام لعلاقتها 

بالجهاد ميدان العثمانیین الفضل ومنها ما کتبه الرایس إبراهيم بن زكريا الانللسسي 
Ver‏ 80 

حول المدافع Jess‏ صنعها واستخدامها. 


79 
ابن هادوش » مكدر سابق » ص37. 


5 


80 3 ا ۲ TT = PUR 1 nr à‏ 
ای اهیم یہ : ک یا الاتذلس ع كاب الع والمنافع للمجاهدي: ق Le‏ الله بالمدافء » مقطوط a QG‏ الوطنية بالعاصمة 
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ت رقم 1511 و 1512 . 
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القصل الثاني ممیبزات المجتمع الجزائري کي عهد الدایات 


لد Li,‏ و بداية البحت وضعية العلوم و ف البده و والحضر وما هی الظروف الى 
وحلت ی هذا التوزيع 5 لكن Lg‏ تدحلت وغيرت هذه الوضعية » فحدث D jus‏ 
نوعي بين الريف والدينة ورأينا كذلك نوعية العلوم الدروسة . فما هي مراک ز 


التدریس في هذا العهد ؟ 
الکتّاب هو المرحلة التعليمية الأولى الى يمر يما الطفا 


مكان تدريس الشريعة » وهو عبارة عن 


للتعليم . وأما الحضري فيسمّى "مسيد " أو مكتب . 
ویلتحق الأطفال بالکتّاب عندما يبلغون السادسة حيث يتعلمون الكتابة والقراءة 


حيمة متازه وسط الحي الب rs‏ خصص 


و ركز برامج التدريس على تعليم مبادئ اللغة العربية واستظهار كتاب الله وتعليم 
بعش میادیع الفسانيه والندريب de‏ ال ais‏ واا" 

كان كل كتّاب عبارة عن حيمة تحوي ما بين 15 إلى 20 صبيا » و كان JS‏ ل سبي 

في المدينة يتولى تعيين معلم د بقع فيد أ يقلي مضنا زان يكو رجاو عير + 

إذا نظرنا إلى الرونة النظامية للمؤسسات التعليمية فإننا نلاحظ طواعية هذه 
الوسسات للحاجيات الاجتماعية » فهي في غالب الأحيان مفتوحة الأبواب والحلقات 
للصغار والكبار » والأساتذة أحرار في تعيين موادهم وتوقيتهم ومنح إجازاقم » ولكن 
هذا لا يتفي تحديذ المستويات . 

كما أنه لا یوجد تحدیدات ضيقة تفصل بن طبقة السسات نقسها : فمسجد 


ا جي والجامع و الدرسة (السید) » لما صفائا و میزاکا بالاضافة إن صفاكنا الخ سر كة 


à = 8 81‏ 
مازال سکان الب ادی الغ اخزایری یست ن هذه التسمية ونظرا OÙ‏ هذه الکتاتیب غالبا ما يدقن بالقرب 
حت قاو ودی )ر زائري 


شيوخ القبيلة تحول هذا المصطلح ليعي المقبرة 
5 
P. Boyer . op cit. 2201 .‏ _ 3 
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العصل الثاني مميزات المجتمع الجزائري في عهد الدایات 


فح حت ص م ص اح ا ا ص ص اح اخ نه جح داح حت جد جاح واج جح :تا تو اح جنا جل حا جل نج ل خا ب جاح جدا نح احاح ج احاح انوج واج واج و اواو ومو 


عن معرفتها . 
2 _ الرباطات والزوایا : 

إن الرباط في الأصل من بیوتات الاعتکاف والعبادة وتعلیم الشريعة » والشیو 

وقد عرفت ال ر کات المرابطية تطورا كبيرا وانتشارا شعبيا في الراحل الي يي نیب 

Les‏ السلطات اس اه ee Û‏ ا 
ما حول هذا الانقطاع للتعبد و الاستعداد للاقاة العدو إلى انقطاع للتعلم خاصة عندمل 
استطاع العثمانيون أن تب سا و مین فلم يعد ذه 
À‏ کات المرابطية مبرر و جود فتحولت A!‏ مسانده هده السلطات خاربة العدو 
وال تعلیم الطلبة آمور دينهم . 

وقد انتشرت الزوایا في بداية العهد التركي في الریف ‏ بالاضافة إلى الزوایا ال 
كانت قائمة قي الدن » وال استحدئت با خلال هذا العهد » لکن زوايا ال دن ۸ 
تكن فا أهمية زوایا الریف فقد استطاعت على حداثة ٍنشائها أن تنافس زوایا عريقة 
کزاوية سيدي عبد الرحمن التعاليي" بالعاصمة وكذلك زواياممائلةفي مدن : 


ی 
تلمسان» وهران» بحاية وقسنطينة 2 


وقد سهلت الزوایا الرابطية وساعدت على انتشار التعلیم » لأن البان كانت 
جاهزة فلم تتطلب حركة التعلیم في الریف کبیر وقت أو عناء لانطلاقها » ولذلك 
ازدهرت حركة التعليم في الریف بسرعة فائقة ما حلب حي طلاب المدن إلى الدراسة 
و قد آورد كثير من العلماء في مولفاقم ارتحالهم من مدنمم إلى الزوایا الشهيرة 
بالریف طلبا للعلم» كما هو الامر بالنسبة إلى الشیخ "سعید قدورة" العام للشهور _ 
الوه مسد DONS)‏ 


2 أ ال یبد سل 


القصل الثاني ممبذات المجتمع الجزائري #4 عهد الدایات 


ع جد جد جد الب ع جد ع ع ع عد عد ع چر جد م جر جد 2 ع ياج ع ع چر عع جاجد ع اع ع ع جد ع ه جر م م د ۶ 


وغو عن أبناء مدينة الجزائر _ فقد تتلمذ في زاوية "محمد بن علي Jus‏ احاجي" قي 
"ae"‏ وقد صرح هو بذلك قائلا : 

" سافرت لطلب العلم فقصدت زاوية الشيخ العارف بالله سيدي محمد ين 
علي وأخيه ابن علي أبملول احاجي _ نفعنا الله به آمين _ » وكان الشيخ محمد بن 
علي شديد الاعتناء بالتدريس والعلوم وفنوفا » كالتفسير » والحديث » والأصول 
والبيان والمنطق واللغة وعلم النجوم والطب وغيره . وقد جمع علم الشريعة وعلعم 
الحقيقة ولا نظير له في عصره » وكان يشد له الرحال لقراءة الصحاح عليه من 
بلاد مصر وتونس وغيرها" . de‏ 


و کان مب ن مزایا الزه Li‏ حدوث توازن قي التعليم ب بين المدينة والريف واتساع قلعده 
التعليم .لكن من المهم يجذا أن تذكر الفرق بين الرباط والزوایا وبين الأنظمة الطرقية 
ورباط الجهاد » فتعد : مهام كل مؤسسة بين العبادة والعلم كثيرا ما أدء م إلى اتوص 


الغموض قي تحديد الهام والأهداف .فإذا كان الرباط غير حاضع لطريقة بعينها مع 
تفتحه في كثير من الأحوال على التعاليم الصوفية واحاهدات الروحية . فان الزوايا 
E a‏ الطرقية » فهي صوفية قبل كل 
شيء ولكنها تجمع 53 تعليمها بين تحفيظ القرآن والفقه والعقيدة والتربية الروحية 
والتهيئة للجهاد* 
ويجب الاشارة للطابع الشعي لثقافة الزوايا Le‏ جعلها تسد الفراغ الذي عانت منه 
البلاد من نقص في الاهتمام بالتعليم .ویری "عبد LA‏ مزیان" 
" أن إشعاع بعض المؤسسات القروية مرده إلى ظاهرة الانفجار الطرقي الذي 
بدا للوحود في مؤخرة القرن الخامس عشر آخذا شكله الشمولي الشعبي » وقد 
اقتصر نشاط بعض الزوايا على تعليم العقيدة وتعنید الشعب للجهاد ومن الجدير أن 
نذكر أن الدين الاسلامي جاء لإلحاق الأميين بالمتعلمين والبدو بالحضرء 


n . =‏ 86 
والشفهي بالكتابي » ورسالته جاءت تحارب كتمان العارف . 
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الفصل الثاني مميزات المجتمع الجزائري قي عهد الدابات 


وقد تأسست ق القوائر حلال العهد السابة ولا وم مه ۱1 
الطراز حظيت بشهرة كبيرة» وقد أشار إلى بعضها الرحالة المغربي " us‏ 
وجي ب بو a‏ 57 
شاهد في يجاية عددا من الدارس ,6 LS‏ شامق فى قستطینة عدر سيق" . وقد عرف ٠"‏ 
راس الناصري" الدرسة بقوله : 


"المدرسة التعارف علیها عندنا الآن هي ال تبئ لدراسة العلم € أي لتعلیمه 


3 قسنطينة عاصمة الشرق احزاثري ؛ cpl‏ "صاخ باي" (1779) مدرسة سيدي 
الا حضر اللاصقة للمسجد السمی بدا الاسم » كما شید مدرسة سيدي الکتان سنة 
6 م لتعليم مختلف الفنون » وجعل لدرسة سيدي الكتاني نظاما حاصا محكماء وما 
ترال هذه الدرسة قائمة إلى وقتنا الحاضر . كما شيّد مدارس آحری في عنابة والققل 
AU‏ # 2 5 91 
وحیجل وكان یلحق بالدرسة حامع و کتاب ودار للکتب 5 
ومن آهم الدارس الى يجب ذ کرها الدرسة التاشفينية ومدرسة العباد العروفة عند 
تلمسان. 
5 
وقد اهتم الباي محمد بن عثمان في الغرب ابحزاثري بتشیید دور العلم من 
مساحد ومدارس » بن مدرسة في مدينة معسكر » ومدرسة في وهران وتالنة تمازونة 
ومن أشهرها المدرسة المحمدية عدينة معسکر الى أشار إليحها المؤرخ آبو راس 
الناصري" في حدیثه عن المدارس وامتدحه أحمد القري القرومي لأجا ها في قصيدة 


منها قوله: 


وه مدرسة غدت La UT‏ تحييه بالعلم الشريف الأشعري 
4 85 , 5 ,92 
مبین الأمير محمد في الغرب قد لاحت رسومه کالصباح السفر 
90 آبو راس الناصري 71 ie‏ الاسفار 0 ورقة 9 نه عن : العيد مسعود )مر حع سابقع ص65 
91 5 
.= العيد عسعود» مر بجع عابق» ص65 ۰ 
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صل الثاني مميزات المجتمع الجزائوي كي عهد الدايات 


ذ جد ع ع جد جع ع جع عع ع ع ع ع ع ع عد ع ص جد جد ع ع وج ضع ع ع جم ع عم مع رع م اج ع ع عع جاع ماه جر برچ جرج جر حور جر م نه عه ع مه عه هه 


وتتعدد آهداف المدرسة كما تتعدد مواردها فع فهي تارة تزود الدولة Le‏ تحتاج إليه 
| قضاة ومفتشین وغیرهم من الوظفین كما أن رخال الشريعة والتوحید کانوا 
اتذة موظفین یدافعون بأقلامهم ودروسهم عن العقيدة الرسمية في المدارس وي 
مات الدروس وتارة أحرى كانت هناك أحوال مغايرة ماما » فالدارس كانت تنج 
سا یرفضون مارسات بعض أهل السياسة وأسرهم المتلاعبة بالقيم والأخلاق. 
أما النظام الداحلي للمدارس فكان يتم بقبول طلبة قاطنين بالموسسة وهم من 
وباء عن المدينة ري عليهم منحة یتقاضوفا موادا غذائية 4 ویلازمون الدروس اما 
.روس مفتوحة مع هذا لكل من یرید me oi‏ معارف دون ف الاحاره 
00 93 
ويمكن للأستاذ أن يجيز تلميذه أو يرخص له إذا رأى أنه يمستحق منه لقب 
أستاذية وكان ذا كفاءة عالية 0 أحذ منه من العلوم لتثبيت ا و قلق 
حلاقيات مهنته فى ل هم مستوى له قد سبق الحديث عن هذه الإجازات حين 
كلام عن "عبد الرزاق بن حمادوش" 
وكانت المدارس تتنوع فهناك من تضم مئات الطلبة وعشرات الأساتذة مثلما 
كان الشأن للمدرسة التاشفينية» وآحری يشرف عليها عالم واحد ی LÉ‏ 
طلبة» وقد لا تقل هذه الدارس إشعاعا عن غيرها إذا كان صاحبها من الشل کین في 
مده علوم ۹ 
كان الطلبة بحیطون EL‏ بمالة من الإجلال والإكبار تقديرا لعلمهم واعترافا 


. Abe علیهم من دن ما یبذلوه من آحلهم من جهود‎ pd 


کے is ds‏ مزیان.مرجحع سابق» ص [4. 


العصل الثاني ممیزات المجتمع الجزائري کي عهد الدايات 
وإن التصفح لکتب التراجم ومذ کرات العلماء وما کتبوه عن مشایخهم یلمسس 
مدی الحب الذي كانت تنبض به قلوب الطلاب نحو أساتذقهم ومنه ما قاله الشيخ 
محمد بن علي السنوسي" في معرض حدیثه عن أساتذته الذين تتلمذ على يدهم : 
"ومنهم شيخنا وشيخ مشائخنا الحمام الحافظ الإمام سيدي محمد أب و راس 
العسكري البلد الناصري احتد _ رھ الله ے کنت آتردد إليه کثیرا وأستفید منه 
استفادة عظيمة لتمام حفظه ‏ واتقانه لكل فن » حافظا لذاهب الأئمة الأربعة »› 
حواب کل ما سئل ae‏ بين شفتیه » وغالب من آحذنا عنه من أهل ناحیته أحذ 
9 9 
آما الطبقة الیسورة فکانت تمجد العلماء وترفع من متزلتهم وشأنهم وتقلد أنماط 
سل وكهم» وکل مواطن يجد من الشرف أن یستقبل واحدا من العلماء في بيته » حي 
معلم القرية » ومودب القبيلة كان هما شأن عظيم في حياة الناس » لا يقل آبدا عن 
شأن العالم في محيط الزاوية أو المدينة ؛ إن م يزد عليه . 
ونقطة أحرى سبق الحديث عنها من قبل إلا أنه من الضروري العودة إلى الخوض 
فيها من حديد وهي الفرق بين المؤسسات التعليمية خلال تلك الحقبة من خلال الدور 
الذي تؤديه كل واحدة منها » والمناهج الي تخضع إليهاء والمستويات الي تصل إليهاء 
وهذا بسبب تداخل الهام والناهج وعدم وجود برامج محددة . 
لقد حدد العید مسعود قي دراسته عن التعلیم ‏ العهد العتمان a Le‏ 
من هذه الفروق JU‏ : 
" آول هذه الفروق أن الزاوية امتداد للرباط وبدیل له » انتشرت في ابلبال 
والسهوب والواحات من أجل التفرغ للعبادة والعمل الخيري کاطعام الساکین 
وابن السبیل ثم أصبحت لتعليم کتاب الله وسنة رسوله ثم اهتمت بغير ذلك مسن 
العلوم أما المدرسة فهي موسسة علمية آنشئت أساسا في المدن ومنه انتقلت إلى باقي 
أنحاء البلاد كالريف لكن التركيز بقي على المدينة . 


94 ء 
_ اهمد بن سحنون مرجع سابق» ص 266 هامش رقم53 . 
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الکصل الثاني ممیزات المجتمع الجزائري كي عهد الدايات 


مع ماع م عد جم جم ع هه جد ع ع ع جر ع ص ص ص ص بر A‏ ا ا ا ا ۱ 


_ الزاوية مؤسسة حرة فيما تقدمه لطلاها » بينما تصطبغ الدرسة بشكل أو 
بآخر بالصبغة الحكومية » فالزاوية تقوم على أساس ما يسمى بالتعليم الجر » أما 
المدرسة فتلزم بالابحاه السياسي للحكومة . 

_ الزاوية تعتمد قي مواردها على الأوقاف ال حبسها عليها هل الخير › 
وعلى الصدقات الى تجمع من الأتباع والمريدين » سواء كانت الزوايا مرابطية أو 
طرقية » أما المدرسة فتعتمد في مواردها على الأوقاف ال حبسها عليها الحكام 
وتديرها الحكومة بشكل مباشر أو غير مباشر . 

_ الزاوية تقوم مهام متعددة احتماعية » اقتصادية » سياسية وعلمية إلى جانب 


التعليم أما الدرسة فموحهة للتعليم 5 


95 
_ العيد مسعود » مرجع سابق » ص 68 . 
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وضعية المدارس والزوايا والکتاتیب : 

كانت مدينة الجزائر في بداية القرن التاسع عشر ميلادي تضم مائة )100( FE:‏ 
(مدرسة ابتدائية) وكان علماژها يعيشون في يسر مادي ويتمتعون باحترام الناس أما 
منطقتها فقد كانت تنتشر فيها وود مدرسة يتلقى التعليم فيها حوالي 5583 Li‏ البليدة 
فيوجد 24 زاوية وی , بلاد القبائل ثلاث مراكز علمية شهيرة » أما ف الشرق Sr‏ 
فقد كان في مدينة قسنطينة عندما دحلها الفرنسيون سنة 1837 خمسة وئلائین مسجدا 
وسبعة مدارس تضم حوالي 700 تلميذ يدرسهم أساتذة ذوو شهرة أما يضواحيها 
فكانت هناك عشرات الموسسات العلمية الحادة كما انتشرت جموعة من الزوايا 
يديرها مرابطون ذوو نفوذ أشهرها زاوية مولاي طرفة وزاوية ابن علي الشريف أما 
بالصحراء à LI‏ فكان ببسكرة 56 زاوية يؤمها مئات من التلاميذ زيادة على معلهد 
بسكرة وسيدي عقبة وطولقة وال كانت على جانب من الأهمية . 

Lei‏ بالغرب الحزائري فقد كانت مدينة تلمسان منارة علمية قبل بحيء العثتمانيين 
وإذا ذهب عن المدينة يماؤها السياسي کوفا لم تعد العاصمة فان مكانتها العلمية ۸ 
تتغير» وقد ذكر "لیا" بعضا من أحوالما في رحلته ,5 

ومحمل القول أنه وبرغم وجود منظومة تعليمية لا بأى با غير أن حالما كان من 
التردي us‏ كانت بعيدة عن الاهتمام بمشاكل العصر والبحث عن حلول لها وآبلغ 
تعبير كما يقول جال قنان هو 

ماکتبه ابح سحنون الراشدي عن الثورة الفرنسية + والذي یستخلص هته أ ن مسا 

يجري في هاته البلاد هو من قبیل لعجائب »لاشأن لنا به» وبعید كل البعد أن يؤثر 


97 
فينا 


96 5 
2 5 مولاي بلحميسي» مصدر سابق» ص160 5 
E NOT 97‏ بای 5 st M‏ 5 1 
OL Je _‏ « اوضاع الجزائر عشیه الغزو الفر نسي 34 الذاكرة » عدد6 »نو فمبر» 22000 ص 25. 
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الفصل الثاني مميزات المجتمع الجزائري في عهد الدايات 


کیک جاجد جا a‏ اج اجاج aa‏ جا جا عد م صا جد ص جلا جد ج ‏ جد عا جد جل جد E‏ عو جر جر جل جد واج جل جر جل جو اح عو جر جل عو جو عر مج عه جم جع ماج جر جر 


من خلال ما تقدم يبدو جلا أن عادات ابلزاثریین لم يكن فیها مایخ الف الط 
الإنساني بل ها كانت في كثير من جزئياتما تتعدی سل وکیات أكثر الأمم تحضراء 
وهذا باعتراف الأعداء قبل الأبناء . 

ما جملة الآفات الي كانت تطبع هذه العادات سواء تلك الى كانت دائمة أو 
تلك العارضة فا كانت آفات عامة لم تسلم منها دولة من الدول آنذاك. غير أن 
وجود الجزائر قي مقدمة خط المواحهة في الصراع التضاوق HAN‏ ينين العساللین 
الإسلامي الشرقي والمسيحي الغربي حعل عيون الملاحظين مركزة على دقائق الآأفات 
في هذا البلد. كما أن كتابة تاريخ الجزائر العثماني بشكل عام وعهد الدايات منه 
بشكل خاص لم تعرف الرواج إلا بعد سقوط حكومة الدايات ووقوع ابلزاثر تحت 
حكم الاستعمار وبيد كتاب أوربيين كان هدفهم الأول تشويه صورة الجزائر في عهد 
سابقيهم » وتبرير الوجود الاستعماري وممارساته الفضيعة تجاه الأهالي . 

إن هذه المدرسة الاستعمارية دفعت مؤرخيها إلى تصوير الشعب الجحزائري 
وحكومته العثمانية كقطيع من الوحوش أو عصابة من قطاع الطرق ساقتهم الظروف 
إلى الوقوف في وجه الحضارة الغربية ومن سوء قدر هذا امجتمع أن مؤرخيه آهملوا 
الكتابة حول هذه الجوانب وقصروا تواريخهم على ذكر بعض الأحداث السياسية 
ومآثر الحكام الذين عاصروهم .كما أن تحاوزات الدايات في أيامهم الأخيرة _ وال 
دفعتهم إليها جملة من العوامل والظروف الدولية وامحلية _ أكدت مزاعم هذه المدرسة 
وجعلت مواجهة آرائها تتطلب بحثا طويلا وتنقيبا مضنيا على الأدلة من بين كتب 
المؤرحين المعاصرين . 


فما هي هذه الظروف والعوامل الي دفعت بمؤلاء الدايات إلى تلكم التجاوزات؟. 
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العوامل المؤثرة في الحياة الاجتماعية 
المبحث الأول : العوامل الطبيعية . 


البحث LU‏ : العوامل السياسية . 


البحث الثالث : العوامل الاقتصادية . 


البحت الرابع : القضساء . 


الکصل التالت العوامل الموثرة كي الحياة الاجتماعية 
العوامل المؤثرة في الحياة الاجتماعية: 

هناك مجموعة من العوامل كان لما تأثير كبير على الحياة الاجتماعية في الجزائو في 
عهد الدايات وعکن تصنيفها ضمن مجموعات؛ المجمورعة الأولى طبيعية والثانية 
اقتصادية والتالتة سياسية. 

ففي المجموعة الاولی كانت الأحوال الصحية عائقا كبيرا أمام تطور وازدهار 
الحياة الاجتماعية فان بحموعة من الأوبئة أصابت الأيالة فقضت على عدد كبير من 
LEE‏ مسبية اختلالا كبيرا كما منعت التبادلات التجارية ومعها جميع النشاطات 
الطبيعية وا مجاعات وهجمات اراد حلفت آثارا وخيمة على اليالة. 

وف المجوعة الثانية كانت الضرائب الفاحشة الى فرضتها الظروف الستجدة في 
الأيالة واحدة من عوامل التأثير البالغ على حياة المجتمع؛ فقد فرض الأتراك على كل ما 
کگن أن ee‏ نقاطا 35 les‏ ضرية مباشرة أو غير ons, Se‏ کسافته هه 
الضرائب في العهود العثمانية السابقة غير ذات بال فإِنًا أصبحت بعد تقلص موارد 
الخزينة الأحرى تثقل كاهل الرعية . 

أما في المجموعة الثالتة فان الثورات الداخلية من جهة والتحرشات الأجنبية من 
جهة آحری كانت عوامل قاصمة في ظهر الأيالة الجزائرية» فلقد عرفت الجزائر 
عهد الدایات هزات عنيفة على الستوی الداحلی كان سببها ما انتفاضات العسکر ۲ 
ثورات الرعية» وعرفت على الستوی الخارجي حملات آوربية على الدن الس‌احلية ۸ 
تمدأ الا بإسقاط الوجود العثمان سنة 1830 . 


ا ا ی ا 


الفصل التالت العوامل الموّثرة he‏ الآاجتماعية 
1 _ العوامل الطبيعية: 

م ن آهم ا لعوامل الطبيعية الي كان شا تأثير بالغ على الحياة الاجتماعية في الجزائر 
الزلازل و الأوبئة وهجمات ۳ اد واحاعات وغيرها . 
_ الرلازل: 

عرفت الجزائر في العهد العنماني عامة ds‏ عهد الدایات بالذات مجموعة من AA‏ 
الأرضية تسببت في خراب و تدمير بعض المدن و هلاك الأرواح والممتلكات منها 
زلزال الجزائر سنة1665 والذي صاحبه حسوف الشمس وتأثرت به حى السواحل 
الأوربية من شدته و أحدث هلعا في النفوس وكذلك زلزال الجزائر و ضواحيها سنة 
6 الذي دام قرابة الشهر و حدث خساثر كبيرة في العمران بل وتسبب في ورة 
علی الداي لاقامه بسوء الطالع' . 

وقد كانت الزلازل تتبع بسلسلة من الفوضى وانتشار اللصوصء كما حدث في 
سنة 1716 حين هر السواحل الجزائرية زلزال كبير تسبب في حراب كل من مدينة 
شرشال والجزائر ويجاية ودام عدة أيام عمت فيها الفوضى وهجر الناس مساكنهم الي 
تمدمت أو تشققت واضطر الداي لتجريد العسس لعاقبة اللصوص ومراقبة أملاك 
العامة وكذلك كان JU‏ مدن مليانة وعنابة والعاصمة عامي1724»1723 ثم شرشال 
عام ووو 2 

وكثيرا ما رافق هذه الزات ارتباك عام وتوقف بحرى الحياة بسبب ققدم ماري 
المياه وانقطاع الماء عن المدن مثل زلزال 1755 الذي صاحبه حسب بعض الروايات 
ظهور بعض الحرائق . ودامت الفوضی الي تبعته مدة شهرين ما دقع بالاهالي إلى 
الالتجاء إلى البساتین ALI‏ 


_ سعیدون ناصر الدین: "الأحوال الصحية و الوضع Ge cat‏ بالحزائر أثناء العهد العشمان" ‏ الثقافة » عدد 92 
(الخزائر: جمادی2 »رحب 1406/ مارس » آفریل 1986( ءص105. 
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الفصل الثالذ العوامل المؤخرة فى الحياة الاجتماعية _ 


علد جد جل صل ترچ جر جر جر اجره یر ری کچ ارچ جر LL‏ ار ارچ ی ا ا کر ره ور سر ور کر ا 7 کر سر را کر ا ار ا رس اا اا ام حور جر رد جر م عه 


وقد عرفت فاية القرن النامن عشر doses‏ من الزلازل كان واحدا منها على 
الأقل مفیدا وهو زلزال وهران الذي كان من الشدة بحیث أدى إلى وفاة أكثر م1000 
شخحص تحت الأنقاض و انقطاع المياه من العيون والينابيع ما كان له الأثر في قبول 
الإسبان تسليم وهران للباي محمد بن عثمان الكبير الذي كان ضرب عليها حصلرا . 
فقد اضطرهم الزلزال إلى هجر سكناتهم و بناء أخرى من الخشب وصفها "ابن 
سحنون الراشدي" في معرض حديئه عن دخول الباي إلى مدينة وهران بقوله : 
" ... أما دور السكن فقد كانت تمدمت بالزلزلة بحيث لم يبق إلا أطلالها » غير 
mél‏ جعلوا خارجها بين الأبراج بيوتا من اللوح رائقة الشكل ..." 
كما تضفۓ لیا الشریف الزهار الرلرال الذي ee.‏ مدينة البليدة سنة )1324 
5 والذي مات فيه خلق کثیر و يروي "الزهار" أن الداي آرسل الآغا إلى عين 
المكان 
"...وعندما Los‏ البلد وحده حرية فأمر الرعية بالبحت عن الناس الذين تحت 
أنقاض البناء » فمنهم من وجدوه Le‏ وأكثرهم ميتا فدفنوا الوتی وجعل الآغا 
أحبية للأحياء وأخرجوا الأثاث من تحت المدم و أعطاهم ما گنوج فين س 
MS‏ لمستقرهم و كفل اليتامى و الأرامل ...ثم انهم تذاكروا في إعادة بناء البلد 
وكان الزلزال لا ينقطع عنها ليلا و مارا عدة pli‏ وقي نفس ا 
تنقطع الزلازل مدة ثمانية عشر يوما لكنها كانت في النهار قليلة وأما في الليل فهي 
كثيرة بحيث أفا تكررت ليلة من UN‏ أكثر من عشر مرات» هذا الذي شاهدته 
لا 
وقد ساهمت الحكومة في العاصمة في إعادة اعمار المدينة ال قضى الزلزال على 
آغلب بناياتها و اشترت من الخواص بعض الأراضي واستخدمتها للصالح العام. 


*_ ادبن سرن الراشدی :مرحم سانق + ض 459, 
_ مفردها نوالة وهي كلمة عامية لا زالت مستعملة إلى البوم في البادية ومعناها کوخ حجري سقفه من الأعمدة الخشبية 
8 _ الشریف الز ها مصدر سابق » ص155. 
ر ن 
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الفصل AIN‏ العوامل المؤثرة في الحياة الاجتماعية 


ب _ ابلراد و احاعات: 

من الافات الاجتماعية ذات الأثر البالغ في الحياة الاقتصادية والاحتماعية للجزائر 
في العهد العثماني زحف الجراد» فقد اعتاد السکان اختفاء الأقوات ss‏ الأرواح 
وحدوث احاعات في أعقاب زحف الجراد وغالبا ما یتبع زحف اراد alé‏ عامة 
وانتشار الأوبكة. 

ویورد "سعیدون" آهم السنوات الى تعرضت فیها ابلزائر لاسراب اراد 
ویظهر می حلال ما آورده أن القرن الثامن عشر عرف حملات متعددة إذ لم تفیل 
عشرية منهاء بل وتضاعفت في العشریتین الأخيرتين 

و هدا الکلام اه و ان الذي یصف Gé‏ بارزئین شجمات اراد 
آولاها كانت ق سنة 1722 , والق یعتبرها ذات أثر بالغ » فقد حجبت آسراب الجراد 
الشمس de‏ 48 ساعة كما قضت على الخضرة» ولم تسلم منها لا أوراق الجر ولا 
e‏ ولا النباتات س ین Li‏ حملة سنة 1794 فان من 
السابقة» وروم وسيلة لقاومة هذه )3.3 

Li‏ الداي فقد كان یستعمل الیهود مراسة بساتینه من اراد حسبما ذکره 
"شالیر > با إذ قال أنه: 

.ي صیف سنة 1810 زارت هذه SU‏ ححافا ل اخراد ال دمرت کل متا 
مرت به في طريقها من كل ما هو أحضرء و ده الناسبة صدرت الأوامر إلى عده 
للعمل والحراسة بالليل و النهار » ما دام ابگراد يعيث فسادا قي البلاد "^ 

وقد أورد "الشريش الزهار" ف ععرض حدیه عن el‏ الداي عمر باشا أن ةة 
0ه / 4 وهی نفس الستة ال اعتلى فيها هذا الداي العرش .عرفت زحف 

AG pe es ا ےک‎ I تف ع‎ pliée.” 


Gabriel Esquer , Reconaissance des villes . forts et batteries d'Alger. (Paris : 6‏ ات 
Honoré Champion, 1927). P 68 .‏ 


9 
۹ ولیام شالیر )مصدر سابق 0 ص90. 
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الفصل AN‏ العوامل المؤثرة في الحياة الاجتماعية 
الجراد الذي أتت أسرابه في طريقها على الاحضر واليابس فوقع الغلاء» واضطر الداي 
إلى إعطاء القمح إلى الخبازين و حعل له تسعيرة توافق سعره في وقت الرخاء» وبالرغم 
من أنه طلب منهم أن يقدروا ما يكفي حاجة الناس إلا أن الزحام على هذا الجر 
الأميري أو الحكومي وصل ذروته » ولم يتوقف هذا الزحام حي انقضى مفعول الجراد 
وأثمر الزرع الجديد ومن فضل الله على البلاد أن العام الوالي كان من أخصب الأعوام 
وأثمرها فعادت الأسعار إلى سابق عهدها وارتاح الا أ" 

Li‏ احاعات فغالبا ما كانت تعقب زحف الجحراد أو الزلازل و منها الي كانت 
تدوم سنوات و تخلف ضحايا بالآلاف وترتفع الأسعار خاصة أسعار القمح. 

ويذكر "الزهار" أن الجوع أصاب البلاد لمدة ست سنوات أعطى الله فيها القحط 
وارتفع سعر الصاع الجزائري إلى أربعة ea‏ وأن الناس كانوا يموتون في 
الأسواق .3 قد کان سب قلة القمح هو إا قلة الأمطار أو الفیضانات . 

وقد عرفت بداية القرن التاسع عشر سلسلة من احاعات في سنوات 1800 
4 ۰1806 ۰1807 1816و 1819 و کثیرا ما دفع احتفاء الأقوات من السوق الدایلت 
إلى استیرادها من الخارج كما وقع مع الداي مصطفی باشا الذي استورد کمیات من 
القمح من موانی البحر التوسط لسد العجز الداحلي و مواحهة النقص في 
الأسواق” 'وهو نفس ما التجأ إليه الداي حسين سنة 1235-/1819م لمواجهة الجاء 2 
A2‏ ای یت ن الحبوب من شواطئ البحر الأسود لمواجهة النتقص في 
الموارد لدينة الجزائر La‏ 


10 
الک یف الزهار ر »مصدر سابق pe‏ 117 
11 :5 5 ۳ 5 
5-5 الصاع A ei‏ ري حوالي 34 3 كغ و البجة تساوي حوالي 0غ فضة ile‏ هامش 74 و 75 الشریف الزهار مصدر 
سابق ص56. 
12 
35 نفس المصدر » ص 31. 
13 
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¿> شالین مصدر سابق‎ Us 
ئ جن‎ 9 D ا‎ Gr 


PT TS TS PSS D اواو‎ EL LL D RL AL MR BF e DESDE E I SAR IRO OTOP E O E 


الکصل التالت العوامل المؤكرة في میات الاجتماعية 


> الأوكة: 

إن المناخ الجزائري سليم صحيًا في الأصل غير أن البلاد كانت عرضة بحموعة من 
الأمراض ركان وباء الطاعون أكترعا وأعطرغا » والقريب أن هذا الوباء كان لا 
ينقطع عن الجزائر فهو يضرب البلاد كل 20 سنة في التوسط وأحياناً يدوم الوباء 
شرت die‏ و ناد رواسا كثيرة» ويقوم في جميع أنحاء الوطن. 

ويميل بعض ال مور خين إلى أن مصدر هذه الأوبئة هو بلاد الشرق وأن حركة 
السكان كانت أهم عامل في نقل هذا الداء إلى البلاد» وبالتالي يمكن أن نحفظ السكان 
عن هذا الط SE‏ (عرایات وقائية هده کما بر "سكا . 

وقد عرفت البلاد سنوات عجاف حصد فيها الوباء » أرواحا كثيرة نذكر منها ما 
تعلق ممجال البحث سنوات 1673 « 1676 16776 »1678 »1689 »1693 »1695 »1697 
8 1732 1738 « 1740 « 1744 ۰ 1741 ۰ 1785 › 1787 ۰ 1787 ۰ 
1780 « 1793 « 1794 « 1797 « ۰1798 ۰1799 من 1804 إلى 1808 و من 1810 إلى 
1822 . 

غير OÙ‏ من بين هذه السنوات هناك ما كان ذا تأثير بالغ إذ قضى على حلق كثير 
Je‏ 
_ وباء سنة 1740 والذي قضى على 1000 نسمة في الأسبوع الأول ووصل عدد 
ضحاياه يوميا بين 300 و400 نفس 
__ وباء سنة 1787 والذي أهلك بدوره ما يقارب 500 نفس يوميا وخاصة ما بين 
الأسرى والذین یصفهم " کانکارت" ویعلق على سبب انتشار الوباء بينهم بقوله : 

"... ولکن الوباء كان مستمرا في حصد أرواح الباقین . فقد مات 43 منهم 
ی هذا الشهر و105 في شهر آبریل ومع ذلك فان الاعمال رى كالجاةقء وقد 
كان ازدياد العمل من العوامل الى تعرض الأسرى للعدوى وهذه نقطة Les st‏ 
عناية حاصة لدى الحديث عن المرض المخيف ... كانت وضعیتنا الجديدة محتملة 


Pet Esquer . op cit . P 67. 
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II SION"‏ جل جيل TE PS DT DE LT DLL I TILL IT TITI‏ سا ی نت 


NO A‏ ی ی ی ا 


الفصل الثالث العوامل المؤثرة في الحياة الاجتما عية 


م جد علد جب اج جر يه هر ج ر عير ل م جح ماع ع ع م عير rE‏ ا ا ا ا ا ا ا 


هذا إذا استثنينا رؤية الناس حولنا يتساقطون كأوراق الخريف ويموتون من 
وا 
ویصفه "الشریف الزهار" كما یلی : 
" وقي سنة 1201 ه ele‏ الوباء للجزاثر حي وصل عدد الأموات أحيانا 
خمسماية حنازة كل یوم ویسمی بالوباء الکبیر » قیل أنه أتى من بر الترك في 
مركب مع رجل یدعی ابن سماية وطال الوباء بالجزائر إلى سنة 1211ه- "17 . 
فتناقص عدد السکان وتسبب ذلك في بقاء الحقول بدون حصاد وتعطل بعضص 
دور الصناعة ما كان له الأثر على عملیات القرصنة كما تناقص عدد العاملین في 
صناعة الحرير وامحازم الحريرية فأتّر ذلك على کمیات هذه السلعة للصدرة لسنوات 
عدة و بالتالي تعطل مصدر هام من مصادر Bad Les‏ 
_ وباء أعوام 1817 1819 والذي كان عاما في البلاد وقضی على 14000 نسمة 
في العاصمة وحدها ومنهم الداي علي حوجة الذي مات بالقصبة متأثرا بالوباء Fa‏ 
ويمكن اعتبار نقص الرعاية الصحية إحدى الأسباب المهمة في انتشار هذه الأوبفة 
وضخامة الخسائر المترتبة عليها خاصة وأن البايليك لم يكن یعتی بإقامة مراكز 
إستشفائية للرعية في الوقت الذي 
"...كان كبار المسؤولين في الدولة يهتمون بشوون صحتهم الخناصة» 
ويصطنعون شم الأطباء كلما وحدوا إلى ذلك سبیلا.حقا أنهم لم يشجعوا دراسة 
الطب في المدارس و لم ينشئوا أكاديميات طبية للبحث » لكنهم كانوا مهتمين فقط 
بالأسباب العاحلة كذلك نقراً في الوثائق أن بعض الباشوات والبايات قد حلبوا 


أطباء اوربيين بالشراء ونحوه ومعظم هؤلاء الأطباء كانوا يأتون pire LE‏ النزاع 


,20 
البحري … . 


ےھ مسر ساق س 112 : 
Jade at 37‏ ال sols‏ ی ل 
Venture de paradis , op cit 1۰‏ _ 8 
je doi ©‏ عاق مر و 
۳ القاسم سعد الم تاريخ الجزائر ... »مرحع سایق » ج2 ص 431 . 
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کت لا الم ل كل ل کید ا ا زین یرما هی کی ے یر خی کی کی هیر جاح خی ا ا 


الفصل AN‏ العوامل المؤثرة كي الحياة الاجتما عية 


وإغا أوكل أمر تداوي الأغالي إلى اجتهاداقم الخاضة الق كفسيرا مسا حيرت 
الأحانب رغم بدائیتها. وربما برد قلاف كنا سبق اھ ال أن البلاد لم تكن معرضة 
لأمراض عنطيرة LS‏ یری "شار " 77 إذا اسيا وباء الطاعون الذي احتلفت الآراء 
حول موقف الحكومة منه ففي الوقت الذي يهاجحم فيه "حمدان حوجة" عدم اعتماد 
الحجر الصحي في حالة انتشار الوباء 0 Le" dé‏ الرزاق بن حادوش" ی ذکر أن نظام 
الحجر الصحي كان معمولا به إذ يقول : 
"وقي ثالث رحب الموافق آخر يوم من يوليو قدم علينا مركب من إسكندرية 


باکجای ج» وفيه الوباء فمنعهم الباشا الدحول » حمية من أن يقوم مرض على مصح 
3 لى ثامن عشره » موافق حامس عش ر آوغشت آذن لهم في الدحول بعد تحقية 


5 
سلامتهم من المرض كنا 
ویو کد ما ذهب إليه ابن حمادوش ما ذكره الزهار من اعتماد هذا الأسلوب ممع 
السفن القادمة إلى الحزائر على سبیل العادة ولیس بشکل عارض 
" و کانت العادة انهم إذا وصلوا للسفينة القرصان فإن Les‏ يتكلم معهم من 
ناحية ال رکب إذا كانت الكرنتينة.أما إذا لم تكن الكرنتينة AU‏ يصع دون إليه 
Made pla‏ رین ال 
وبدون الحكم لصالح واحد من هذين الرأيين يمكن ملاحظة أن الأهالي كان لحم 
تصرفهم الخاص تحاه ظاهرة الوباء بشكل يؤكد أن وعيهم الصحي كان عاليا على 
حلاف ما يزعم بعض المورخين إذ يذكر "العياشي" موقف أهل الأغواط من ركب 
| الحجيج الذي كان فيه بعدما أشيع أن فيه الوباء كان على قدر من الحذر يوحي بوعي 
صحي فيقول : 
"... وكان في ال ركب آعراب سعاة من دمر یتکففون الناس فقالوا لأهل البلد 
أن في ال رکب وباء فلم يتركوا أحدا يدخل إليهم ... [و] لم يخرج أحد منهم إلى 


ie Dr Shaw , op cit. p 80. 


! 5 ۳۳۹ 8 03 2 & 22 

عائشة غطاس» الوضع الصحي للجزائر حلال العهد العثماني » الثقافة »يوليو ءالسطس 1983 ص 9 . 
23 

ابن حمادوش »مصدر سابق »ص اش . 
24 


__ الزهار » مصدر سابق » > ,152. 
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E ی‎ AE A E E A EE RE ا ل‎ RAE EEF و و‎ A 


الفصل الثالث العوامل المؤثوة في الحياة لاجتما عية 
العوامل السياسية : 

إن للتطورات السياسية EN‏ عرفتها ALI‏ فى عهد الدايات ثرا ا ق st‏ 
ملامح الحياة الاحتماعية بها ولقد كانت هذه التطورات السياسية على مستویین الأول 
داحلي GUN s‏ حارجبي . 

أما المستوى الداخلي فلقد كان أثره بارزا من خلال انعدام الأمن لكثرة الفعن 
والثورات Le‏ جعل سكان الأرياف خاصة يفرون من مناطق إلى أخرى مغیرین بالقا 
الاستقرار الديموغرافي لاذيالة) وتحولهم من فلاحين قارين إلى رعاة متنقلين . 

ومرد هذه الفتن في المدن إلى ثورات اليولداش الغاضبين لاسباب aile‏ بعضها 


لي 


موضوعي مثل تأخر رواتبهم أو مظالم بعض الحكام في حقهم» وبعضها الآحر لا 
سد الم أساس سببه ضعف الحاكم أو نزوة العسكرء Li‏ في الأرياف فان مردها إلى 
طبيعة القبائل المتصارعة فيما بينها بشكل مستمر زادها تحريض البايليك وقودا ليضمن 
عدم تحالفها عليه كما سنرى . 

أما على الستوی الخارجي فان تعرض الحزائر للتحرشات الأوربية على مدا 
الساحلية وكذا تدحلات كل من أيالة تونس ومملكة الأشراف بفاس في بعض 
الأحداث الداخلية للبلاد كان له أثر كبير على حياة الأهالي» إذ حول اهتمام الدولة 
إلى جمع الإتاوات لمواجهة هذه التحرشات وبالتالي حد من اهتمامها بتطوير مصادر 
دخلها أو استثمار الأموال العمومية في مشاريع تنموية » فقد تحولت السلطة الحاكمة 
بفعل هذه الأوضاء ع إلى مؤسسة مالية تجمع الأموال من الرعية لتواجه ما مطالب 
الأوحاق كما سنری ذلك أيضا. 
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الخصل الثالث العوامل المؤثوة في الحياة الاجتماعية 


1 اعرف da‏ : 
لقد عرفت الفترة الأخيرة من حکم الدایات هزات عنيفة على مستوى هرم 
السلطة نظرا لأن عددا کبیرا من الدایات ورجال الدولة عرفوا LUE‏ مفجعة مردها 
إلى التنافس على السلطة, فبعد وفاة محمد بن عثمان سنة 1791م حکم ابلزاثر تسع 
دایات مات منهم خمسة مقتولین بعد ثورة AA‏ عليهم» وغالباً ما یرافق عملية اغيام 
استخلافهم مذبحة تطال کل رحال دولتهم ©) ویضطر من يلي منصب الداي في 
هذه الظروف إل استرضاء ایند الذين أوصله شغبهم إلى هذا النصب فیصرف آموالا 

طائلة في زيادة أجرقم Le‏ يثقل کاهل النزينة ومعها کاهل الرعية. 

ویعلق "شالیر" على هذه الضرائب ال كانت تجى في البداية على أساس ما ينص 
عليه القرآن وأا لم تكن تشكل lee‏ ثقيلا على الرعية ساعتهاء لكنها في عصره أي 
مع آواحر عهد الدايات أصبحت على النقيض من ذلك» فولدت تخلحلا في استقرار 
السكان إذيقول: 

"... وبواسطة آعوانمم من العساكر والشرطة يستحوذون على كل ما یقع 

تحت أنظارهم من أموال الشعب.وهذا الظلم الذي لا يطاق جعل الناس يهجرون 

البلد ويتركون السهول الخصبة ليلجأوا إلى الجبال ويسكنوا قممالا سبيل إلى 

وصول الأتراك وأعوانهم إليهاء أو إلى أطراف الصحراء.." si‏ 

ولقد أدى تصرف الدايات تاه الأوجاق ذه الطريقة إلى دفعهم إلى معاودة 
الاحتجاج والثورة كلما سنحت الفرصة بذلك عي يضمنوا مداحیل حديدة: كما 
جعلتهم يستجيبون لكل محاولة لتغيير الحاكم والانضمام لكل خارج pes‏ على طاعته» 
كما دفع بكل مغامر منهم أن يحاول الوصول إلى الحكم عجرد أن يرشي مجموعة مسن 
الجند ویعدهم برفع مرتباتهم إن هم ساعدوه في الوصول إلى LS SL‏ حدث مد 
حوجة الذي كان کاتبا في دار الامارة إبان حکم مصطفی باشا وبعد عزله باع بستانا 


له: 


الشر ets ji ch‏ مصدر سابق» ص 89. 


_ شاليرءمصدر سابق» ض59 . 


ی ی بو جوز در مر جر ور ور و ی ی سر یر هر ET‏ ی خر رس جر ی O‏ 


القصل التالث العوامل الموّترة کي الحياة الآجتماعية 


جع جل جل جل جل جا جع جه جر جر EEE E‏ جه جه چا چا EE E‏ جل قر اجر و E‏ چا و جر مج و جر جر جر جر مر ور جر سر ی E‏ جر جر EE EAE EA ERE EEE EEE‏ رک 


"...فاشتراه منه قائد العرب ابن سحنون وبعدما باع البستان اشتغل ‏ إثارة 
العسکر سفيةة وله آعوان في ذلك وانحاز بعض العسکر إليه ووعدهم OÙ‏ بريد هم 
قي HN‏ ويعطي القمح للمتزوجين منهم ...فلما كان یوم الجمعة اللمخامس من 
of à‏ بع ۳ 30 ه 1 4 2 5 5 
جمادى الثانية من سنة 22 "۰ ار العسكر على الأمير مصطفى باشاوقارا 


SA 


وأصبح لهذه الثورات ال يقودها العسكر على الحكام أثر كبير في هز اسستقرار 
سکان العاصمة Lo pas‏ وبقية الأيالة عموما خحاصة وآأن بعض الدایات ضعاف 
الشخصية کانوا یسمحون طؤلاء الجند باستباحة الدينة عندما یعجزون عن توفیر ا مالى 
الكافي لاسترضائهم؛ ویذکر الألماني "شونبیرغ" الذي شارك في حلة فرنسا على 
الجزائر سنة 1830م بصفته رئيسا للأطباء أن الداي "أهجد خحوحة" عندما js‏ عن 
إيقاف ثورة AI‏ عليه 
"...أرسل إليهم أحد عبيده المسيحيين وعرض عليهم كنوزه كلها والسماح 
شم بنهب المدينة إن هم أبقوا على حياته ولكنهم لم يقبلوا ذلك وهاجوا 
ی 
آما "الزهار" فيروي لنا محاولة أخرى قام يما الأوجاق ضد علي باشا سنة 
2هط_1816م ولكنها باعت بالفشل غير أن أثرها كان كبيرا على سكان العاصمة 
فيقول: 
"...قدمت محلة الشرق مع الخليفة كما هي العادة فعندما كان الجيش بأشاء 
الطريق اتفق على خلم الباشا وتولية غيره مکانه...وتقدموا للجزائر وبلغ الباشا 
فسكت عنها إلى أن وصلوا لعين الربط فعندئذ ضربوه بالكور من رأس تفورة والله 
أعلم أنه كانت شم يد مع عسكر احلة الذين بالبلادء لكن هؤلاء دخلهم الرعب 


فلم يفعلوا شیئا. .. ونادی مناديه في البلاد من أتاه برأس تركي أو زیتون من رحال 


3 هی نو 1222 عب نلوا ال 1807 cp‏ 
کار مصدر سايق » ص 89. 


5 ی میک دود :مرجم سابق ST pc‏ 
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ع يه عد بج وج اج ور هر عا جما جه جم رجه لا سور جه هر جل جيه جر ی DT‏ ال رک یر ی ی ی ار ا راع ا ل ذا یر رز ا اا جر یز در ی مد سر ی EA‏ هت 


الفصل الثالث العوامل المؤثرة في الحياة الاجتماعية 


ممع عمد ددع« جد ع عد عد اع عجر عد مد جد جم ای جر جرد جر جرج ا ا ا ا ا ا اال جع ع عد عل جل جد ص ص ور ل عي یر بير ص صو 


احلة فله كذا و كذا فخرج إليهم من يريد الدراهم ولا رأى أهل الحلة ذلك فسد 
;33 


رأيهم وفروا هاربین 

ولقد عرفت بعض النواحي الحزائرية فتنا كثيرة ترجم إلى تناحر القبائل فیما بینها 
ویعلق على ذلك الشیخ "عبد الرجن الأحضري" الجزائري قائلا : 
".. فعاشر الفرون هو فرشا هذا الذي ظهر فيه القن اند فيه الیاس فقو 
فيه النحس واشتد فيه طغیان الکافرین وانتشر فيه ظلم الظالین وكثرت فيه شرار 
الخلائق و لم يبق الا آثار الطرائی والناس فيه ساهون مهطعون plat‏ الدنیا معرضون 
عن الدرجات العلیا سابقون فيه إلى هواهم لیوقعوا في آهوی الهاوي وأسواً 
الساوی . ولیس شم تفکر في هادم اللذات ولا تأهب فیما بعد المات كأفم في 
ااي ایس میت نارای کت 


العلم ينقرض باتقراض Er‏ 


وسبب ذلك أن الكثير من القبائل سادها الجهل والبعد عن صحيح الدين والالتزام 
من الإسلام باسمه مع ترك الكثير من تعاليمه ومنها عدم التعرض للمسلمين فكثر 
تصارع القبائل فيما بينها » ويصف "الورتلاني" هذه المسألة قائلا : 
"... لعل الله يفرج ما بنا من الفتن مع بعض المخذولين الخارجين عن طاعة الله 
ورسوله و وکام سره ریت لياف ارا را الغا تقل الد 
وأكل آموال الناس بالباطل وأموال الیتامی ولين الحانب کالأرامل " فلما وصل 
إلينا'” فرج الله علینا ذلك بعد أن وقع النصر من الله العزيز ... فوقع الصلح بين 
الفريقين وأظهروا التوبة والذل والمسكنة والندم بعد أن كانوا ممتنعين منها ظاهرا 


وباطنا ا 


x 3‏ 
_ الزهارء» مصدر سابق 6 ص 137. 


۳ 1 34 

_ عبد الرحمن الخيلالي » مرجع سابق » ص ص 479 _ 480 . 

_ کذا في الأصل » والظاهر أنه يقصد قطعه عن المرأة لأنه يقرر ذلك في موقع آخر من الرحلة . 
€ 
9 كذا في الأصل » والصواب للأرامل . 


PR 37‏ 5 5 
كذا ف الأصل 3 والصواب فلما وصلنا » لان الكلام جاء في معرض حديثه عن دهابه للإصلاح بين قبيلتين 
متخاصمتين 
38 


الفصل الثالث العوامل المؤثرة في الحياة الاجتما عية 

ويعلق أيضا على الفتن المستمرة بين القبائل خاصة الممتنعة عن سلطة البليليك » 
لا سلطة له عليها بل على العكس من ذلك فان للبايليك مصلحة قي تناحرها حي 
تضعف ولا تلتفت إا لى مناجزته على سلطة البلاد ولا ينفع في الا صالاح بين هذه 
القبائل غير الرابطین لما يكن لمم الأهالي من الاحترام فیقول : 

"... لذ القتال بين السلمین في وطننا کثیر والفتنة بینهم قل أن ترتفع واطرج 

بينهم قوي آزال الله ذلك عنه وكرمه » وحکم السلطان غير نافذ فيهم إذ لا یقدر 

عليهم ون کانوا قريبا من الخزائر لكوم تحصنوا بالجبال فلم يفد فيهم إلا *مة 

الصالمین Jafs‏ لير ... فذهبنا لبعض القری قد ريت من أحل ذلك وعلها ترجع 

للعمارة 

ولم تقتصر هذه الفعن واخروب على الأهالي فیما بينهم بل تحولت إلى ثورات 
على الأتراك في شكل هزات وانتفاضات في وجه عمال البايليك كما أن حدة هذه 
الانتفاضات الشعبية ازدادت وأصبحت تشكل خطورة على سلطة الأتراك وأحذت 
مع تطورها طابع الانتشار والعموم على كامل التراب بعدما كانت في بدايتها تقوم في 
مناطق معزولة. 

وما بميز هذه الثورات جميعها هو كوفا تقوم دائما بقيادة إحدى الطرق الصوفية 
أو أحد المرابطين إلا فيما ندر» كما أن آمادها أحذت في الطول نظرا لوقوع هزات في 
هرم السلطة فجعل البايليك عاجزا عن مواجهة هذه الثورات et‏ الذي كانت تلقاه 
أيام قوته؛ فقد دامت ثورة درقاوة من سنة 1805 إلى سنة 1813 وعمت الغرب El‏ 
إل درجة أن الباي حمد القلش الذي ane‏ الداي "جد حوجة" _خلفا ثلباي الترلي 
oil‏ عسو عن مراجهة هله الثورة ے À‏ سطع بلوغ مقر عمله بوهران الا وا لان 
طریق البر كانت مقطوعة بسبب الثورة وم یستطع هذا الباي بدوره القضاء على هذه 


الثورة ولا الذي يليه ول تتوقف إلا بعد بحيء الباي "ب وکابوس" ۳ 


39 / 
الورتلان » مصدر سابق € ص 08 . 


40 ۱ 3 5 1 
_ مولاي بلحميسي »" الثورة على الاتراك في الجزائر » الثقافة » ديسمبر ۰1978 ص37. 
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الفصل الثالث ۱ العوامل !34501 à‏ في الحياة الاجتما عية 
وكان شذه الثورة تأثير كبير على اقتصاديات الدولة وعلى الحياة الاجتماعية 
Me 5 PL 3 ۰ |‏ 


"كانت عواقب ظروف الحرب وخيمة بالنسبة لمقاطعة وهران »إذ تسسببت 


الحرب في إهمال زراعة الحقول وفي ضعف ميزانية الدولة لقلة المداخيل .ولتعويض 
هذه الخسارة التجأ الداي إلى مصادرة الأموال وإصدار أحكام الإعدام _ 
وتعتبر هذه الثو ورات الى تقودها الطرق الصو فية في الغالب ب محاولات لرفع العف 
والظلم المرتكب في حق الأهالي الذين هم في نماية الأمر أتباع هذه الطرق وذلك 
واضح من خلال شکوی "ابن الشريف الدرقاوي" لبعوث سسلطان فاس المولى 
ما" فد ورد فيها أن سیب هله رة غو 
00 ما نأك الفقراء والمنتسبين وسائر الرعية من عنف الترك وجورهم وإمائهم 
ق غلك إل اقل hrs‏ 
وعلى الرغم من أن "الزهار" يعلق على انضمام اخشم سكان غريس إلى "محمد 
بن التیجیین" à‏ ثورته الى قام جا سنة 1242 ه _1824 م ويصفهم باتهم أمل فتنة 
ls‏ مهما قام تاگر إلا وكانوا ا 
إلا أن ذلك يعن حي وان صح فيهم رأي الزهار_ أن أسبابا أخرى أكثر 
أهمية هي الدافع | فقي لالتفاف قبائل أسرى حول هذه الثورة .بل ان "للزاري" 
يروي بأن : 
"الحشم حنوا على التيجيئ حثيث الاحتباك في القدوم معهم لقتال الأتراك 
[لأن ET‏ عقوبة شم فاستجاب لحم وقام | 
... في حيش عظيم يريد امحاحنة من أهل الصحراء واليعقوبية وستمائة رحل من 


44 
الاک ٠.‏ د 
1 + ان 
ابو العيد دو ده و »مرحع سابق ۰ص 48 . 
4 8 84 ۹ 
2 _ الناصر ري » الشیخ خ أبو العباس ۳ ۰ ن خالد 3 الاستقصی #اخبار دول ال مغرب الاقصى 2 تحقيق و تعلیق حعفر و des‏ 
الناصري اج 8 ۳ الدار البیضاء : دار | الکتاب ۰ 1956 u‏ 4 . 
43 
_ الزهار »مصدر سايق کی 159 
44 


_ ابن عودة المزاري »طلوع سعد العود في إخبار وهران وحزئما الأسود » تحقیق يحي بو عزيز ط (یبروت »دار الغرب 
الإسلامي « 1990 ص 355 . 
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الفصل الثالث العوامل الموغرة فو الحياة الاجتماعية 


| ی اک‎ ERE E RE EERE E 


وثار بشرق البلاد "أحمد بن الأحراش الدرقاوي" فدوخ البلاد ودانت له العرب 
5 5 ۱ 45 95 هب "1 1 
حي حاصر قسنطينة وكاد يسيطر علیها لكنه تراجع القهقری كما يروي "الزهار 


بعد بحيئ الباي الحديد "عبد الله" الذي استعان بأصهاره العرب فقضى على الثورة وفر 


is : ۱۱ 5 ۴‏ ” 5 1 46 
رأسها "ابن الأحرش" إلى الغرب حيث قتله "ابن الشريف الدرقاوي . 


sg 45‏ لزه ها ود مه الماع انق دع 2 def DT Que AR‏ ۳ 
_ جمال قنان » نصوص وونائی في تاريخ الجزائر الحديث 1830_1500 (الخزائر : الموسسة الخزائرية للطباعت 


7ص ص 253_252. 


5 _الإرهار م ساق ص ص EE‏ 
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القصل الثالث العوامل 3355011 في الحياة الاجتماعية 


kakacan‏ جه جل هد جد جه جل جر راجيا جر جا RE‏ سر جر LL‏ اق ا ا جر زر ا ا اا اا جر رآ ترچ ا ا ا اا اا 7 277 ا اا ور .رز ا ا از ا ا ا از ا ار ا ا 


8 امكو اطا ر حي : 

من العلوم أن ! لوجود الق ر كي Ab‏ ولت مارا مرو * قادها السعديون ثم 
العلویون من بعدهم وكات ارب بينهم سجالا إلى أن اتفة تب سوت 
غير أن هذا الصلح م يكن Le LE‏ فرضته ظروف سياسيق ولذلك فان الطرفین 

مالا يبديان» ورغم أن علاقة ملوك فاس مع بايات الغرب كانت حسنة إلا أَنّها 

مخ فماية عهد الدایات ب عندما کثرت الفتن - تعکرت بعدما تدخل ملوك فاس في 
الفتن بدعم الح ركات الثورية الق قادتما الطريقة الدرقاوية ذات الأصول والیول 
48 

أما تونس فاتها كانت تحت حكم الجزائر في عهد البايلاربايات کوفم هم الذين 
حرّروها من حكم الاسبان غير أن العثمانیین وبإزالتهم لهذا النظام واستبداله بنظام 
الباشوات فصلوا حكمها عن الجزائر وأضبحت أيالة مستقلة تابعة رأسا إلى الباب 
العالي إلى أن سس نا الرادیون م اخسینیون من بعذهم حکما ورائیا * 

وان كانت تونس قد حرجت عن حكم الجزائر إلا أن تدحلات الجزائريين في 
شؤونها لم تتوقف, فكثيرأً ما استعان بهم أحد الأطراف المتنازعة على الحكمء ولقاء 
المساعدة كانت تونس تدفع للجزائر أتاوة سنويق غير أن بايات تونس الأقوياء كانوا 
يأنفون من هذه الإتاوات ویعتبروفا معيرة في جبينهم؛ وني كل مناسبة يدون في 
أنفسهم القدرة على إبطاها ينتفضون على الوضع» وكثيراً ما أوفدوا عة حصار 
ت ,مان "حوره باشلا" احد مولا البليات الأقريان این عاربرا A‏ مسوارا 


إذ یذ کر "السنوسي" أنه لما استکمل استعداداته العسكرية أرسل محلة إلى الجزائر 


à ns ER : 5 ۱ 47‏ که 
_ كان ملوك فاس يرون بي الوحود العثمان بالجزائر حطرا دائما على سلطاغم ولذلك فاعم LAS‏ لا يغفلون أي فرصة 
تكون فيها الأيالة منشغلة بغيرهم أو تمر بفترة ضعف إلا واستغلوها انظر: Leon Galibert . op cit. p234‏ 
_ الزاري »مصدر سابق .ءص 309 . 
49 


Mie: lle‏ محمد ره ن عثمان السنوسي »مسا رات الظريف بحسن التعريف ب تحقيق وتعليق محمود LES‏ ي النيغر » ح1» 
(تونسدار بوسلامة للطباعة والنشر والتوزيع 1983 )ص ص 76 . 
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القصل الثالث العوامل المؤثرة في الحياة الاجتماعية 
"... فترل من على قسنطينة ورماها بالكور و البونبة وطال يما الحصار نو 
الأربعة أشهر إلى أن أشرف على فتحها فحرحت منها محلة عظيمة للدفاع عنها آل 
آمرها إلى هزم احلة التوتسية, م هز الأمير Nef‏ ری ...فانتصر 
التونسيون...ومن ذلك اليوم نزعت البلاد آطمار مهانة الجزيريين ولبست ثياب العز 
وأصبحت رافلة في ادیب eut‏ 

وني حالة قوة الدولة الجزائرية أو ضعف بایات تونس عن مواجهتها علانية ف نم 
کانوا یدعمون الثوار» إذ یذکر "الزهار" أن "حمودة باشا" الذي كان حانقا من دفع 
الاتاء وی اتيم مس "ابن الأحرش" وأكرم مثواه بتونس 

" ثم إن حمودة باشا استدعی في أحد الأيام ابن الأحرش ووسوس له قائلا أن 
رحلا مثلك شجاع أو كلام بهذا المع يجب أن يذهب إلى ملك الترك (بالجزائر ) 
ويترعه من أيديهم ونحن نمدك Le‏ يخصك والعرب يتبعونك لكثرة ما ظلمهم الأتراك 
وكان مقصد حمودة أن يشغلهم عنه لا ا 

و سواء أصحت رواية الزهار أم لا فان ال کد أن بايات تونس كانوا رافضين 
للرضوخ لحكم دايات الجزائر» ودامت الحروب بين الأيالتين سنین عديدة ل تنه إلا 
بتدحل DU‏ العالي لعقد الصلح بينهما 

ومن غرائب الأقدار أن بداية عهد الدایات اقترن بإحدى تحرّشات الدول الأوربية 
المتكررة على السواحل الزائرية» وانتهى بتحرش دولة أخرى ففي سنة 1671 هاحمت 
عمارة بحرية ميناء بجاية وأغرقت سبع سفن جزائرية ولا وصل هذا الخبر إلى الجزائر 
كان سببا غير مباشر للثورة على الآغا فبدأ عوته نظام جديد هو نظام الدايات. 

ولقد عرفت سواحل الجزائر حملات عدة كانت غالبا موجهة نحو العاصمة و کلن 
شا بالغ الأثر على حياة السكان ونفسياهم خاصة في السنوات الأخيرة عندما ضعفت 
البحرية الجزائرية وأصبحت عاجزة عن التأثير في صد الغارات البحرية الي كانت 
تماجم المدن الساحلية وتحدث خساثر حسيمة في عمرافا وهلعا كبيرا لدى مساكنيها 


50 ء 8 
ا 1 5 35 
آبو عبد الله السنوسی € مصدر سایق 39+ 


51 
۳۹ الز هار » مصدر سایق » ص 85. 


الفصل الثالث العوامل المؤخرة في الحياة الاجتماعبة 


EAC ا ااا از ال ا .ا ا ا ا ا ا ا اا ا ات ا ا ا ا‎ DR MME اج ان ل ا ا از ا ا‎ ELLEEELEEESLENELELELLELLLLRLELE 


كما تمنع التجارة من موانئها و بالتالي تعطل بيع السكان لمنتجاتهم وفي ذلك ضرر 
كبير» وخاصة عندما تضطر الحكومة إلى فرض الضرائب الإضافية لتعويض ما حسرته 
من دخل كان يأتيها من عائدات القرصنة 
ويصف "ابن زاکور" حملة "دوکیسن" على الحزائر سنة 1683م فيقول : 

" ... التخ أمرها وغص بسفائن النصارى بحرها فزلزلوا قصورهم النواضر ) 
وبصواعق أمثال القناطير ورجموا مصانعهم العادية » بشهب هنداوانية عادية وما 
أدراك ماهية » نار حامية لما صعقة الرعد القاصف و سرعة الرعد المخاطف» 
وهجوم السيل وشول ظلام الليل إلى نار ترمي بشرر كالقصرء ورائحة تصرع على 
مسافة القصرء اللهم قنا شرها » وجنبنا يا مولانا ا 

ويذكر "حون .ب. وولف" أن أكبر المتضررين من حملة "دو كيسن" هم الحضر 


الذین هدمت دورهم و حوانیتهم بینما کات خحسائر الحداي والأوحاق والر ا 
محدودة لذلك لم يروا ما يجبرهم على قبول الشروط الفرنسية لتوقیع السلم واضطسر 
"دو کیسن" إلى العودة إلى فرنسا حائبا بعدما هدم معات النازل والدکاکین وأزهق 
Le ts‏ 

وبعد حملة "دوكسين” قاد "دستري” Ale‏ على الجزائرء وعقب وصوله إلى 
سواحلها أرسل رسالة مدید إلى دايها الحاخج حسين جاء فيها بأنه إذا قام بنفس 


5 1 ۲ 5 54 .. 5 £ 5 ۰ 5 
الفظائع الي قام ھا ي سنة 1683 »فانه سینتفم من الاسری الأتراك الذين على à‏ 
فرد الداي بأنه سيقوع بذلك سن ولو كان آبوه أسيرا عند الفرنسیون." 


الفرنسية على مصر حين اضطرت ابلزاثر إلى إعلان الحرب على فرنسا احتراما لقرار 
السلطان العثماني الذي طلب من جميع البلاد الموالية له إعلان الحرب على فرنسا الي 


5 ۱ a. Hi ,. 8 

_ مولاي بلحميسي»اخزائر من حلال رحلات المغاربة » مرحم سابق» ,145. 
53 

_ حون .ب. وولف . مرجع سابق » ص 346. 


4 را نم رت 7 5 5500 57 556 : 
_ يقصد قيامه بوضع الاسری الفر نسیین على فوهات المدافع و قذفهم مع طلقاتهم للاستزادة انظر عبد الرهن الجيلالي » 
مرجع سابق ءص ص 192 _194. 
Grammont (H.D de) ,op cit, p 133.‏ _ 
140 


D ا‎ ST LE LEE LS D LL “ارا‎ LIL EL LL LL LT LL LLC LES LOL LTILL LL LE LE SE] 


الخصل SUN‏ العوامل المؤثرة في الحياة الاجتماعية 
اعتدت على ولاية عثمانية» غير أن ذلك لم يجنب السواحل الزائرية تحرشات الدوا 
الأوربية الأحرى خاصة هولندة وبریطانیا صاحبی التجارة البحرية الكبيرة وكذ 
إسبانيا ذات العداء التقليدي للأيالة؛ آما بقية الدول الأوربية الصغيرة فإكُا كانت لا 
تحرؤ على مواجهة الجزائر و نا يا حفاظا على سفنها التجارية في التوسط. 

ولقد ساعد تصارع الدول الأوربية فيما بينها قراصنة الجزائر على السيطرة على 
الجزء الغربي من البحر الأبيض التوسطء وحملت سفنهم إلى الجزائر غنائم طائلة كان 
ها الفائدة الكبرى على اقتصاد الجزائر والدور الكبير في استقرار LS‏ ورحائهم . 

نا عفدت لل الات اعنادا لا قي من الاسری الميسيق اللي lat‏ ك 
اعمال المعرة أو تاين ق مسقي ا هغ با ضف de‏ کا a HAN‏ کم 
كانت عمليات افتدائهم ال يشرف عليها قساوسة مسيحيون أو بحار يهود تدر على 
الأهالي وعلى البايليك أموالاً لا باس با حعلت البايليك ف Le‏ عن الاهتمام بدانحل 
البلاد وفرض الاتاوات عليه . 

لقد دام هذا الوضع حن بداية القرن التاسع عشر لکنه وبعد موقر فينا کلفست 
دول آوربا اللورد "!کسموث" البريطان OÙ‏ وضع حدا لاستعباد السیحیین وقرصنة 
ولاية الجزائر» فقام ,عساعدة "فون کابلین" sl‏ البحر افولندي سنة 1816 باجوم على 
السواحل ابلزائرية برغم معارضة فرنسا المشاركة في الشروع البريطاني خوفا من 
ازدیاد هيمنة بریطانیا على التوسط . 

ولقد عانت الدينة من قوة وكثرة القنابل التساقطة علیها حي کادت تتحول إلى 
حراب واضطر الداي إلى قبول شروط الصلح البريطانية» وقد کتب "عمر باشا إلى 
السلطان العثمان یصف آهوال هذه المعركة رسالة جاء فیها : 

" ... أحرقت خلاما کل بواحرنا وسفن تحارتنا ولم نر دقيقة راحة واحدة إذ 

أحذت تتهاطل علینا في کل حظة سيلا وافرا من القنابل الصغيرة والکبيرة احجم 


ی ت ۲ ۲ 56 
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الفصل SIT‏ العوامل المؤثرة في الحياة الاجتماعية 

وعلى الرغم من حسامة الخسائر فان حركة الأسطول الجزائري في البحر الأبييض 
التوسط ۸ تغب طويلا فسرعان ما اشترى الجزائريون بعض السفن وأعانتهم كل من 
طرابلس ومملكة فاس وكذا الباب العالي بسفن أخرى فاسترجعوا قدرتمم البحرية بل 
أصبح أسطول المزائر أكثر قدرة من ذي قبل على حسب تقدير القنصل الأمريككي 
ا 

إن متل هذه الحملات على المدن الساحلية الجزائرية كانت كثيرة جدا وان أثرها 
م يقتصر على إيقاع الخسائر في الأرواح والعمران فحسب بل إن أثرها على الواقع 
الحياتي لسكان الأيالة كان كبيرا بل وعلى نفسياتم كذلك» فكثيرا ما كانت تتبع هذه 
الحملات بغلاء في المعيشة ونقص ف الأقوات ليس في هذه المدن الساحلية فحسب بل 
وعلى كامل تراب الأيالة خاصة وأن مورد الدولة الوحيد في أثناء هذه الحملات 
وبعدها مباشرة هو أرياف الجزائر وما يقدمه سكافا من مطالب مخزنية» والق كانت 
تزيد بشكل كبير عند كل حملة وبالتالي يزيد معها عناء هؤلاء السكان لمواجهتها . 

وإذا ما استطاعت هذه الحملات ان تأسس لحكم مسيحي في إحدى المدن 
الساحلية كما كان الحال في مدينة وهران فإن أهلها يخضعون للتغ ريم بشكل مستمر؛ 
وقد أورد "أحمد توفيق" الدن قيمة الغرامة الفروضة على أهل وهران من المسلطات 
الإسبانية إضافة إلى الرهائن احجوزین لدى هذه السلطات كضمان لولاء هذه القبلئل 
وعدم انتفاضتها 5 
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الفصل الثالث العوامل المؤثرة في الحياة الاجتما عية 
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العوامل الاقتصادية : 
إن الاقتصاد والمال بشكل أوضح هو عصب الحية وبالتالي فان للعوامل 
الاقتصادية sf‏ \ على بحريات الحياة كلها والحياة الاجتماعية يشكل دق وبالتالي فإن 
هناك جملة من العوامل الاقتصادية سامت في SU‏ على حية الجزائريين خاصة 
التطورات الاقتصادية الى ظهرت مع کاية عهد الدايات كارتفاع الضرائب ونقص 
موارد الخزينة وظهور الشركات الاحتكارية الأوربية واليهودية. 
بت الق اتبيه : 
عرفت الحزائر أنواعا مختلفة من الضرائب مست جميع أنواع النشاطات الفلاحية 
والهنية والتجارية » بحيث يضمن البايليك أكبر قدر من الأموال من الرعية» وهو الأمر 
الذي جعل "ناصر الدين سعيدون" يعلق على النظام الضريي للأيالة بقوله : 
"بمتاز نظام ضرائب الأيالة بتعدد مصادره وتأثيره على النشاطات الاقتصادية 
النتجة » فلم يفلت من هذا النظام ابحبائي أي فرع من الإنتاج الفلاحي والصنلعي 
والتجاري ولا أي مادة قابلة للدفع . 
وقد أدى هذا التوسع في حلب الضرائب إلى جعل الدولة أداة استهلاك تعيش 
على موارد البلاد دون أن تسعى إلى تنميتها أو تطويرها فكل ما تتتجه البلاد 
يستهلك في دفع رواتب الموظفين والحند أو يودع في خزائن الدولة دون التفكير في 
تطوير وسائل الإنتاج الى عرفت آنذاك نموا ملحوظا في الل ant‏ 
ولكلام "سعيدون" أكثر من دلالة فإنه يقرر في البداية أن الدولة ل تترك مالا 
يمكن أن يدر عليها أموالا إلا واستخلصت منه الضرائب » ثم إن هذه الضراكئب لم 
تكن توظف إلا في تغطية مصاريف طبقة من طبقات ابحتمع وهي طبقة الجندء 
واقتصاد هذا هو حاله AY‏ أن يكون له أثر وخيم على الحياة الاجتماعية وذلك 
لسببين : 
الأول :ظهور بعض المظالم الى فرضها الموظفون الذين يجمعون هذه الضراب 
لأن سلطات الأيالة كانت بحاحة مستمرة إلى مورد مالي قار ومضمون مما جعلها 
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القصل الثالث العوامل المؤثرة في الحياة الاجتماعية 
توكل إلى موظفين خاصين جمع الضرائب مقابل مبالغ مالية محددة يقدموففا مسبقا 

وكان لهذا النظام مضار كبيرة على الرعية من جهة وعلى خزينة الدولة من جهة 
أحرى» فقد تسبب هذا الأسلوب في تحدید مداعيل الخرينة وحرماتها من حزء كير 
من الضرائب كان يذهب إلى جيوب هؤلاء الموظفين من دون أن يكون للسلطات 
علم به» وهو سبب في إضعاف الدولة كما سنرى في العنصر القادم » ومن جهة 
as‏ هذا الأسلوب إلى SL‏ موارد الرعية الى لم تكن دائما قادرة على مواكبة 
هذه الزيادة» فدفع بالكثير من الفلاحين إلى ترك أراضيهم والنزوح إلى أماكن بعيدة 
عن سلطة البايليك أو إلى التحول إلى حياة الرعي والتنقل بدل حياة الاستقرار || 
کانوا Le sim‏ 

ولقد ظهر مع هذا التحول أوضاع اجتماعية جديدة كان من أبرزها شيوع ف 
الأحلاف العشائرية وال غرفت بفكرة الصف. واعتبرت وسيلة alt alle‏ القيلة 
من أي اعتداء قد تتعرض له من القبائل ا محاورة خاصة وأن السلطات الحاكمة لم تكن 
ها مصلحة في حماية هذه القبائل وحفظ النظام بل على العكس من ذلك اتفذت 
الصراع العشائري والتنازع القبلي ذريعة للتدخل في الشؤون الخاصة فده القبائل 
ومطية لبسط نفوذها على المناطق الخاضعة لهذه القبائل 90 . 

الثاني : استعمال الحملات العسكرية لاستخلاص الضرائب» فقد كانت 
السلطات الحاكمة تلجأ إلى هذا الإجراء مرة على الأقل كل سنة لاستخحلاص 
الضرائب والعوائد أو لتأديب القبائل التملصة من هذه الطالب» وغالباً ما تتتهي هذه 
الحملات بنتائج حد وحيمة على حياة هذه القبائل الى تتوحه إليها على المستويين 
الاحتماعي والاقتصادي» ونظرا OÙ‏ عماد هذه الحملات كان يقوم على فرسان 
المحزن فان عداوة كبيرة نشأت بينهم وبين مختلف قبائل الرعية. 
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الفصل JUN‏ العوامل المؤثرة كي الحياة آلاجتما عية 
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بل گر "شال" Led‏ مبسط لو اردات ت الدولة في سنة 1822 Of‏ الیزان التجاري 

للدولة كان يشكو عجزا مقداره 937 ألف دولار 
"وهو مبلغ ضخم تدفعه للخارج دولة ليس ها موارد نشيطة تذکر . وتبيعا 

لذلك. فإذا كانت التجارة الداخلية في الجزائر لا تنتج ما يكفي للتعویض عن هذا 

العجز في التجارة مع الخارج » فان من الواضح أن الأمر سينتهي باستتراف موارد 

الدولة وبافلاسها . ولكن قيمة التحارة الداحلية مشكوك فيه ا 

ويؤكد في موضع آخر أن هذا العجز ونظرا لانعدام الموارد الخارحية لم يكن 
ليغطى إلا من النزينة الينّ لن تلبت أن تنفذ إذا ل تقم الدولة.موازنه المسيزان 
sd)‏ 

ویعلق "آجيرون" على وضع الأيالة مع اية عهد الدايات بأن سبب افيار الحكم 
التركي في الحزائر يرجع إلى أمرين أحدحما الفتن الكبرى الي LG‏ الطريقة الدرقاوية 
والثاني هو قلة الصادرات والنظام الإقطاعي الذي تم به كبار الموظفين **. 

ومع تناقص نشاط القرصنة الجزائرية تناقصت موارد الخزينة كما أن تناقص عدد 
الأسرى أثر سلبا على موارد البلاد فقد كانت عملية افتدائهم تدر رجا لا بأس به غلى 


السلطات العمومية وعلى الخواص 
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الفصل الثالذ العوامل المؤثوة ي الحياة الاجتما عية 


عع سدع ع ع ع ص ص ص هرم م رم که هکره DO‏ صب جر یچ رز حون ا صاااخ و رخ ار بور جد ع رود رج حرج جلا ا جا ره زر ی 


2 تناقص موارد الخزينة : 
یذ کر "dis"‏ في عرض مبسط لواردات الدولة في سنة 1822 أن الميزان التجاري 
للدولة كان y‏ عجزا مقداره 937 CM‏ دو لار 
"وهو مبلغ ضخم تدفعه للخارج دولة ليس ها موارد نشيطة تذكر . وتبعا 
لذلكء فإذا كانت التجارة الداحلية و في الجزائر لا تنتج ما يكفي للتعويض عن هذا 
العجز في التجارة مع الخارج » فان من الواضح أن الأمر سينتهي باستتراف موارد 
الدولة وبإفلاسها . ولكن قيمة التجارة الداحلية مشكوك فيه ٩" ٠‏ 
ويؤكد في موضع آخر أن هذا العجز ونظرا لانعدام الوارد الخارحية لم يكن 
ليغطى إلا من الخزينة الق لن تلبث أن تنفذ إذا ل تقم الدولة .موازنة الميزان 
عدار 
ويعلق "آجیرون على وضع الأيالة مع فاية عهد الدايات OÙ‏ سبب افيار کم 
التركي في الحزائر يرجع إلى أمرين أحدهما الفتن الكبرى ال EE‏ الطريقة الدرقاوية 
والثاني هو قلة الصادرات والنظام الإقطاعي الذي تمتع به كبار الموظفين 63. 
ومع تناقص نشاط القرصنة الجزائرية تناقصت موارد الخزينة كما أن تناقص عدد 
الاسری لیر سلا على عوارة البلاد فقد كانت عملية افتدائهم تدر ربحا لا بأس به على 
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القصل AN‏ العوامل المؤثرة في الحياة الاجتما عية 
بت انش كات الاحتكارية 

كانت الدو لة في عهود قوهًا تختص بعض القطاعات بنظام احتکاري اک تسین فب 
على الإنتاج الزراعي والحيوان » ولما تناقصت مداخيا re‏ هنا النظام يفرض 
نفسه بقوة إذ عوض ی الخزينة عن ؛ ۶ بعض الموارد ال 

غير أن هذا النظام سرعان ما ظهرت ير قاق 4 کے کےا پک 

لير" إلى خراب التجارة وقضی على الور الغة eyes LS‏ روفيب للك ان 

عائدات هذا النظام الاحتكاري ۸ تكن تذهب إلى خزينة الدولة كلية بل ۷ فكت 
الدولة تقوم إلا بدور الاداري الذي يسهر على سلامة الإجراءات وتقييد المعامللات في 
السحلات بينما تفوز بالقدر الوفير من الأرباح البيوتات التجارية اليهودية والشريكات 
الأوربية ال كانت تقوم بالوساطة في التحارة مع الخارج . 

ورعا یعود ذلك كما یری "سعیدون" اطلاع اليهود على أو الى الاقتصاد 
العالية وتفتحهم على العام للسيحي وتمكنهم من آداء الأدوار القن مر هی وا 
الجزائريون لعدة اعتبارات أهمها العداء الستحکم الذي یلقونه في البلاد الاوربية اضافة 
إلى تثبیط السلطات الحاكمة في الجزائر وعدم تشجیعها شم لمارسة أي نشاط GA‏ 

65 
عع القارج 

ولقد ساعد وجود هذه الشركات الاحتكارية اليهودية والأوربية على امتصاص 
ثروات البلاد من الأهالي بثمن بخس وبيعها في الأسواق الأوربية بأضعاف أضعاف تمن 
شرائها وكثيرا ما بيعت منتوجات البلاد بأثمان زهيدة في سنوات الانتاج الوفير ليضطر 
البايليك es‏ سن sa,‏ يشتريها بأضعاف نها تحت ضغط الطلب الحلي خوفا من 
الثورة الى قد تودي بحياة الداي كما حدث لمصطفى باشا سنة ووي 6° 


64 
” شللووء sde‏ سای ص 101 : 


65 
ناصر الدين سعیدوني 3 النظام gui‏ غ هوق سابق » ص ص 230 = 231 


sx P. Boyer . op cit. P 194. 


146 


LÉLELLELÉLELLLLLELELLLLLELELÉELLLLELAESMNLLELELLELENLLLENLE LEE EN ع‎ HR 


الکصل التالت العوامل الموثرة کي الحياة الاجتماعية 


لقد اهتم الأتراك منذ بداية عهدهم بالتضاء کونه إحدى دعائم اللك الأساسية 
ولذلك كان نظام القضاء في عهدهم بسیطا وسهلا على التقاضین بشکل يضمن سير 
العدالة من غير أن یعان أفراد الرعية عناء التنقل إلى مراكز البايليك ودفع مستحقات 
تثقل کاهلهم كما أن الإجراءات القضائية كانت غير معقدة إذ يكن للقاضي أن 


يفصل من أول جلسة بعد ماع المظالم من الأطراف لمتنازعة والشهود ‏ إن 


والقاضی یفصل في النازعات الدنية .عفرده ویساعده 3 © عمله کان جلون 
كل القضايا والأحكام الى أصدرها القاضي كما یساعده بحموعة من الشواش دورهم 


إحضار الخصوم وأخذ المتهمين إلى مكان تنفيذ الأحكام إن صدر في حقهم عقوبة ما 


كما يحضر إلى مجلس القضاء وبصفة دائمة مجموعة من العدول لا وة عن اتخ 


حي يكونوا شهودا على جلة العقود والمنازعات الي يقضي فيها وذلك مصداقا لقوله 
سبحانه وتال + "وآشهدوا ذوي عدل منکم "١‏ 
ويؤكد هذا الأمر عقد التنزيل الذي أوقعه السيد "عبد القادر بن الختار قاضي 
الباي حسن على منطقة سوق الثلاثة”' بالغرب ابمزاثري فقد وقعه بجموعة من 
الرحال يصفهم بالفقه والعلم في هذه الوثيقة وقد ذيلوها بتوقيعاهم ونصها كالآتي 
" الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم » أشهدنا 
على نفسه الكرعة المكرم السيد بن يسعد وأنه أنزل ولد ولده محمد موضع أبيه 
السيد عبد القادر من كونه ينوبه ما ينوب أبيه من الإرث في مال السيد بن یسعد 
فجزاه اله يرا وله مثوبة وآجرا عحضر الفقیه السيد عبد القادر ين امداق والفقیه 
السيد المكي والفقيه السيد محمد بن الشارف ومحمد بن حلول والعلامة السید عبد 
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القصل التالت العوامل الموّثرة کي الحياة الاجتماعية _ 


LA£ELZÆZ PEER ARE RL EE EN CO eo رح بق جرخت‎ mm mama mer عار علد‎ 


القادر بن البحر (البحري) والسيد سعادة بن البحر واناس عدة وت‌اریخ اواحسر 


شوال Tr 1240 ee‏ 
قد كتب أسفل الوثيقة وبخطوط مختلفة عبارات مفادها تأكيد نص الوئيقة 
وإمضاء كل الذين TE‏ الوئيقة EL‏ . 
والملاحظ أن هذا الاحراء بحده في جمیع وثائق مکتبة السيد "الق اضي" جل إن 
رها مد الأسماء تتكرر بعينها کشهود على هذه العقود ما يثبت يثبت أن هؤلاء الناس 
LAS‏ بحضرون هذه lb‏ بشکل رسي ولیس بشکل عارض 
و یذکر "يي "أن الک ق CALE‏ من احتصاص د CENT‏ 
الحكم ف قضايا متل القتل و السرقة وقطع الطريق و الإحراق بالعمد و الخيانة و SA‏ 
هو الاعدام غير أن أشكال الاعدام تختلف باحتلاف الانتماء الطبقي لرتکب AA‏ 
فالأثراك اللستحقين لعقو بة الوت يساقون إل يمت آغا QI‏ حبث GR‏ بيدا عد 
عیون الرعية Li‏ بقية الرعية فمن استحق منهم عقوبة الوت فیشنق أو یقطم رأسه و 
ساحة الدينة وأمام المارة» إلا إن كان من المحاربين الذین يقطعون الطریق فان مولاء 
يرمون من جحدار عال قرب "باب عزون" لتتلقفهم خطاطيف حديدية فتتقطع أوصالهم 
ويتركون للموت البطيء عقابا شم على ترويعهم للسابلة. 
أما إن كان الحاني من اليهود فان عقوبتهم في أغلب الحالات هي الحرق» 
وبخلاف الجميع فان النساء اللائي يتعاطين الفاحشة أو يخن آزواحهن فافن يوضعن 
بداخل كيس ويرمين في البحر بعد أن يثقل بالحجارة. 77 
وقي الجنح الى لا یستحق صاحبها عقوبة الإعدام فان العقوبة الأكثر شيوعا هي 
بأن يؤخذ التهم ویضرب على بطن قدميه بعصا عددا من الضربات بحسب ما حدد 
له كما أن الحبس هو عقوبة معروفة بكثرة في ذلك العهد » غير أن العقوبة الق 
آصبحت اکثر شیوعا في الفترة الأخيرة من عهد الدایات هى الأشغال الشاقة ۲ 


Ce 
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# À à ع عدج ع ع ع هدع ع ع ع پر ع هبه جد ع ار ا به عل عد ع يم جل ع جم لقا بعر یز‎ A 
۳ + 

LRELNELLEESLENALMLELLLERLLELÉLE RARES AA 

بر 


القصل الثالث العوامل المؤثرة في الحياة الاجتماعية 


أصبحت ترفر للبايليك یدا عاملة جاية بدلا من اليد ui‏ قل عددهسسم يسبب 
ضعف ال رصنة والاتفاقات الق أقرها البايليك بعد قصف اللورد اکسموث سنة 
61816- 
آما السراق OÙ‏ عقوبتهم هي قطع اليد تبعا لقوله تعالى : 
" السارق والسارقة فاقطعوا آیدیهما جزاءا MSG LUS Le‏ من الله " 
وكان الشواش يحملون السارق بعد أن تقطع يده على حمار ووحهه إلى الخلف 


ویده معلقة على صدره و یطوفون به شوار ع المدينة لتشهد العامة عقابه فيتعض من 


74 


سادرثه نفسه بالسرقة ولا يفلت من هذه العقوبة إلا الأسرى العبيد الذين لا ينام 
لقاء السرقة غير بعض الضربات de‏ آرحلهم dc‏ 

ولعل ذلك مرده إلى احترام رأي الشريعة الإسلامية إذ لا ينال العبد الا نصف 
عقوبة الحر وليس كما يزعم الورخ الأمريكي "جون.ب.وولف" أن السبب هو 
شفاعة أسيادهم الذين يدفعوفم إلى السرقة ليقتسموا معهم غلاقما وهو اقام لا دليل 


76 
عليه + 


ومن بساطة الإجراءات أن طرفي السزاع في أي قضية يحضران أمام القاضي os‏ 
غاب أحدهما يبعث القاضی الشواش لاحضاره في الحال وكذلك الشأن بالنسبة 
للشهود إن و جدواء ویعرض المتقاضون مظالمهم بأنفسهم من دون مساعده اس این 
حرية المخروج من بيوتمن فان أزواجهن لم يكونوا قادرين على منعهن من التقام إلى 
القاضى ليقدمن USE‏ إليه می و جحدت»› والفارق الوحيد Anis‏ إليهن هو أفن لا 
یدحلن d!‏ قاعة الر جال ولغا يعر ضن ما لديهن من أقوال من نافذة قاعة الانتظار ال 


يا 
١‏ مس PT‏ 
حصصت شذا الغرض 9 


A jé سايق‎ phase als: © 
ML PTT Fr 
2 Laugier De Tassy. op. 01222147 148. 
: 173 عر ميوولف :مس ماق فی‎ 7 
نت‎ _ Louis عل‎ Baudicour. op cit. . pp. 279 280. 
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اعد جد جد جر حل ها ع عو عو ع ع عو AR AN‏ جا ع جو يج ع جو LL‏ مامه ص ERELLESLELELLLAZXLL ELLMERELLLELREMALLELLÆLELL LL‏ 


ممم داع ا« چم مه 


الفصل AIN‏ العوامل المؤثوة كي الحياة الاجتماعية 
و كما أن حضور اخصوم كان يقع تي الحال فان الأحكام هي الأحرى كانت 
ينطق ما في وی ای ی تدای ب 
تستدعي أن يطالع حوضا بعض المصادر في العلوم الإسلامية 
وما دام el‏ ا في اتخاذ أحكامه y‏ في جميع المنازعات فإنه كان يختار في هذا 
التي الى درجوا في سلك العلوم الدينية مدارج لا بأس با إذ كانت تعرض 
عليهم قضايا في جميع المنازعات الدنية من زواج وطلاق وإرث وقصاص وبيوع وما 
یتعلق با من وكالة ورهن و کل ما یتعلق .ععاملات الناس فیما يدهي ولذلك کان 
على القاضي أن يكون مطلعا على مجموعة من العلوم العقلية و النقلية الق تقيله في 
الحكم في مثل هذه القضاياء وزيادة على الكفاءة العلمية كانت هناك مجموعة من 
الشروط الخلقية الي لا Gé‏ للقاضي عنهاء ولذلك فإن القضاة الذين كانوا يعينون من 
قبل البايات باستشارة مجموعة من أهل العلم لا يستلمون مهامهم إلا بعدما يثبتون 
حصوفم على المواصفات اللازمة . 
إن هذه الشروط لم تكن لتحترم على کامل تراب الأيالة ذلك أن البوادي ۸ 
يتوفر با مثل هولاء الرجال لأن أغلب الفقهاء و العلماء يهجرون إلى الحواضر 
لصعوبة العيش في البوادي. 
و إذا كان عدم احترام هذه الشروط دفع "شالير" إلى اهام القضاة بقوله: 
و المفروض أن هؤلاء القضاة لا يترفعون دائماً عن تأثير الرشوة و النفوذ "75 
فان "شالیر" نفسه يعود ليعقب على کلامه _ إِنْ صم طبعا _ قائلاً ۱ 
"ولکن النفوذ لا عارس على القاضي الا في الحالات الى شا همية حاصة و في 
هذه ا حالة يحق للطرف الذي یعتبر نفسه مظلوما أن یستأنف الحكم ویرفع قضيقه 
أمام Gal!‏ الل يس مسقيو قفا تا 
أا "بو ديكور" فبعدما يعدد شروط القضاء وال هي أن ۳ مح ماگ at el‏ 


ومن أحد المذاهب الأربعة في الفقه الإسلامي وأن يكون حرا سا سيم العقل ا واريها 


9 سا و عن‎ e 
..48 قن ایر وص‎ 7 
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الفصل التالت العوامل المؤكرة ني الحباة الاجتما due‏ 
فطنا وذا أحلاق alle‏ زيادة على إحاطته بعلوم الدين و تفسير القرآن و يعلق على 


صعوبة توفر هذه إا 25 Lis by‏ # وب قافلا : 
"إن الميزات الكثيرة ال فاق كا القضاء العثماني إدارتنا القضائية إذا ۸ تدفعنا 
إلى حسد قضاقم فعلى الأقل بحعلنا 3 غيرة 0 ذائمة م ن تنظیمهم القضائي ۳ 
إن "شالير" ذاته يعلق في موضع آحر على الإجراءات القضائية بقوله : 
Gi,"‏ تكاليف القضاء فهي متواضعة جا فى جات ها وی دو أن à SAN‏ 

مصممة على نيتها في أن يكون العدل من حق الحميع في كل الحالات . إن هذا 

هو الاعتقاد السائد هنا » وهذا الاعتبار مضافا إليه الاعتصار في الرافعة وسرعة 

تنفيذ الأحكام لها تأثير كبير على استقرار الأمن وما ينجم عنه من الطمأننة في 

Sin 44 

و إذا كان القاضي حرا في أحكامه فان للمتقاضين الحق في الطعن فيها لدی 
مجلس الفتوى الذي ينعقد في عواصم البايليكات الثلات أو في دار السلطان؛ هذه 
احالس كانت تضم فقهاء من AN‏ الأربعة و حموعة من القضاة وكذا جموعة من 
العدول . غير أن هذه الجالس ۸ تكن تنطق بأحكام قضائية Li,‏ تنظر في موافققة 
أحكام القضاة للشريعة الإسلامية فإن وافقتها أيدت الحكم راف خالفتها ولت رأي 
الشريعة في القضية À‏ تعيد المسألة إلى القاضي لينظر في حكمه . لكن القضاة ونظرا 
لسلطة هذه المجالس الروحية فاتهم يقفون غالبا على رأي ابجلس ويحكمون وفقا 

82 . 

لتوجيهاته . 

وإذا رای أحد الأطراف التنازعة بعد کل ذلك أن حقه قد هُضم فإنه يحق له أن 
يرفع شكواه إلى السلطات الحاكمة أي إلى الباي إن كان تابعا له أو إلى الداي مباشرة 
إن كان مقيما في دار السلطان» فيجمع الحاكم المحلس من حدید للنظر في الظلمة فلن 


ظهر صواب ادعاء الشاكي أعيد له الحق وإلا فإنّه يتعرض لعقوبة اله بءغلى dde,‏ 


_ Louis de Baudicourt. op cit. . P 281. 
. 49 س شالير »مصدر سابق ص‎ 
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24 جم م" ؟ جر ی ل جح جد معد عور جر عع جرد وجا مج ی ع عق عو اج جوز جد حيدم i‏ تدا د د ی RASE‏ جد 2A‏ جر جر جل NAM RA‏ 


الفصل الثالث ۱ العوامل المؤثرة في الحياة الاجتما عية 


ESREMEELLLLENLEMELEEEEENEEMEMEMEELEELÉEELELEE ÆEMERÆELELEELELME LE SE EE MIE EEE AE جل‎ 


لأثه شکك في عدالة القضاء ولذلك قان هذا الاسراء الأسير نادرا ما یلصا اله 
التقاضین 5 

وم يكن للقضاة دائرة قضائية لا يحكمون خارحها وإثما EN ea‏ 
يحكم في حصومة مهما كان موطن وقوعها بشرط حضور اخصمین والشهود إن 
وجدوا. فللمتقاضين حق اتعتيار القاضي الذي يحكم بينهم ولو كان حارج الأيالة فإن 
العدالة كما يذكر "بوديكور" "" لم يكن ينظر فيها باسم الأمير وإّنما ياسم الله 
رالات كل اي سل کک قل ازج بين یق سایق 

ويؤكد رأي "بودیکور" الوثيقة المدرجة في اللحق رقم(4) وهي وكالة أوقعها 
قاضي وهران السيد "عبد الله بن محمد "JA‏ لشخص قاط ن في ضواحي البرج 
بولاية معسكر LI.‏ وقد وجدت ال وكالة لدى أحفاد قاضي المنطقة ال یقطن بها 
لكل ونص الوكالة كالاق 


" الس à‏ والصلاة والسلام على رسول الله سیدنا ومولانا حمد بن عب د الله 


قاض ان 


و آله و صحبه JS‏ ين سليمان ولد عدة بن رمضان السيد اعمر بن الفیاح على أن 
ينوب ویقوم مقامه مع أولاد dus‏ وغیرهم في البلاد الخلفة عن أبيه في أولاد 
سيدي اعمر بن دوبة وأين ما كانت وكالة صحيحة أقامه فيها مقام نفسه وبدلا 
عن شخصه وعلى ما يفرض لما بن حاكمة ومخاصمة راجيا منه قبوها بتاريخ أوايل 
ذي القعدة الحرام سنة1237 لدى العلامة القاضي السید عبد الله بن حمد اللي اذل 
أعزه الله الواضع خاقه الرفيع دام بحده وعلاه عنّه وعنه . آمين 


امد اله وحده ال و ANS‏ ال ذكورة واقعة لدی ) AS‏ عبد A‏ ب ن Los‏ ب بن عيق اند 
الومن 5 ۲ 
وقد طبعت هذه ال و ANS‏ بخاتم القاضي الذ کور وظهر على FUN‏ عبارة عبد الله بن 


عبد dl‏ قاضي وهران 1237 » أي أن الو كالة كتبت عند قاضي وهران رعم أن الأرض 


8 _ Louis de Baudicourt, op cit.p p 282_ 283. 


9٩ ibid. P 283. 


کے خطوط کی مرق کیہ السید القاضی , محمد » انظر ملحق رقم (4) 
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7 ”قلا الف ا ۱ ا ا E‏ 


القصل الثالث العوامل المؤثرة قي الحياة الاجتما عية 


ع جح جز جه يو جو جوج و عو جو م LME‏ جو بج جا جل جوج جح ججح جع جا جد ص اج ص ص حا حوس م 12 SZ‏ ع ع جد جه بج جو جو يه جو جو جو جو جم سک جا و لد كذ ل 


العلاناء السید "عبد القادر بن المحتار” الذي وجدت هذه المخطوطة عند أحفاد 

ویعقب "بودیکور" أن القاضي كان وزيرا للشؤون الدينية أكثر منه عاملا لدى 
الحكومة فإن أحكامه لم تكن تقتصر على فض النزاعات المدنية بل تتعداها إلى كل 
ما له علاقة بالتعاليم الدينية والأحكام الشرعية والآداب الاسلاميق فكان يؤدب من لا 
يحترم الصيّام في رمضان أو من يخل بالحياء العام أو يجاهر بالفاحشة» كما يفض 
النزاعات الواقعة بين القبائل المتجاورة» لكن هذه الخصومات إذا كانت كبيرة يشهد 
جلسات الصلح القايد أو مثل الباي لما هذه الخصومات من علاقة بالأمور السياسسية 
ولذلك فإنها لا تترك للقاضي ومرافقیه من العدول ولفا تشکل محكمة مختلطة يشارك 
فيها ممثل الحكومة التركية وهو ما یو کد فعلا أن هؤلاء القضاة لم یکونوا ممثلين فعليين 
للسلطة بقدر ما LAS‏ مستشارين مکلفین بالسهر على مصاخ العامة وعلى الشوون 


وإذا م يكن القضاة عمالا رسميين ممثلين للسلطة فان هذه السلطة کانت تحترمهم 
Li‏ احترام وتعتبرهم ممثليها في الناطق الي يشرفون عليها » ويؤكد ذلك الرسالة الي 
07 آخر بايات وهران إلى قاضي سوق الغلانباء ق 
رحلته لتقدم الدئوش واليي جاء فيها : 
"الحمد à‏ ء الکرم قاضي الثلاثة سلام عليك ورحمة الله JUS‏ وبركاته وبعد 
إننا Les‏ محروسة HA‏ صبيحة یوم الاين الخامس غشرة يوما من شهرنا هذا 
على ا حالة الرضية والطريقة المرعية وفرح بنا سيدنا نصره الله فها نحن بشرناك 
TT: à‏ 857 
والسلام بأمر المعظم الارفع السيد حسن باي 5 
ويظهر من هذه الرسالة كيف أن الباي آخبر قاضيه عن أحواله بالعاصمة » ويفهم 
من الرسالة أن الباي حافظ على منصبه فها هو يشير بذلك إلى قاضيه الذي سينقل 
بدوره هذا ابر إلى الرعية . 


۳ L. de Baudicourt. op cit. P 283. 


57 _ خطوط غير مرقم لدى مكتبة السيد محمد القاضي » انظر ملحق رقم (af)‏ 


E AES EE EDE AE AEA وا عع جم حو‎ LE NUE EE ع عي جل‎ 


الفصل AIT‏ العوامل المؤخرة في الحياة الاجتماعية 
وكانت السلطات الحاكمة تمنح هؤلاء القضاة وثائق تثبت تعييناتهم قي المقاطعات 
احددة شم وتوصي فيها باحترامهم فيكتسبون بذلك سلطة تخضع لما العامة زيادة على 
" الحمد لله هذا طابعنا السعيد بيد ماسكه سي عبد القادر بن المختار على أننا 
أنعمنا عليه ووليناه قاضيا بسوق ZI‏ وحن شار كوه قبله ta lis‏ هة 
الكاملة والمبرة الشاملة إنعاما تاما شاملا عاما وبتاريخ أواسط رحب عام 1232 بأمر 
المعظم الأرفع السيد حسن ET‏ 
ولقد حتمت وثيقة التعيين بخاتم الباي الذي هو على شكل دائري وطبعت عليه 
العبارة التالية (الوائق بالرهن حسن عبد باي بن موسى) LE‏ مها à ps‏ من 
الرسومات الدقيقة وف أسفله سنة ۰1232 كما أن ابر الذي کتبت به هذه الوثيقة 
براق تعكس أحرفه الضوء إذا تعرضت له رعا تمييزا للحبر الأميري عن غيره من 
ويعرض او القاسم سعد الله" 255,0 لأ دفاتر محکمة المدية ماد ج لعقود 
ختلفة منها وثيقة تتعلق بقبض أحد الميزابيين قدر من الال على وجه القراض کر 
فيها كما یقول نسب الميزابي وقدر البلغ التعاقد عليه واسم السيدة الاة و اش هد 
فیها على نفسه أنه قبض هذه النقود على وجه القراض وأن ما حصل من الربح 
89 
ویتضح من هذه الوئيقة ومن غیرها من الوثائق الى يعلق علیها في هذه الدراسة 
الدّقة التناهية في ذکر جزئیات السائل التعاقد علیها » وهذه الميزة À‏ تقتصر على 
عقود محكمة الدية و حدها بل ت کدها بحموعة الوثائق الوحودة في مكتبة السید 
القاضي محمد إذ تحمل هي الأخرى کل التفاصیل حول موضوع العقد سواء OST‏ 
عقد بيع أو شراء أم كان وكالة أم كان فض نزاع ناشی حول رث أو أي نوع من 
المعاملاات Ep‏ . 


5 ۲ ۳ 1: 5 2 88 

_ مخطوط غير مرقم لدى مكتبة السيد محمد القاضي » انظر ملحق رقم (04) 
89 5 ۲ 1 5 5 
بت ابو القاسم سعد الله » ایعات واراء » مرجع سایق » 2 » ص 288 . 
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ع مجر a a‏ عر جه ع ها جد REEDS CBSE‏ ها ع جلا جل ESI MIR EE‏ يه جع ها EEE‏ جلا E EA‏ جز ها جلا ها عل جل جد جل جو عا هر DERE‏ “له DEE‏ اج “2 


الفصل SN‏ العوامل المؤثرة في الحياة الاجتما عية 


7خ ل نا 
جل پر جل EDR‏ بي بهد و ERA EEE‏ 
جع حي ی و جر سج جف جر A‏ جل جد AT‏ وچ هد يها ها 
LL‏ ع جر ور جل جو جد جل يا جنا جع جما جا ER‏ 
À‏ جم حو 


رفي صيغ عقود البيع والشراء بحد الإشارة إلى من البیع ونوع انقسود وصيفسة 

الله 

د ا بعد التأكيد على صفة الديهومة في البيع وأنه حال من الوانع ورعا مرد 
ذلك إلى حصول منازعات كثيرة في مثل هذه العاملات كما يشير الدكتور أبو 


القاسم سعد di‏ ل الدراسة السابقة : 


90 ء 8 à‏ * 
_ أبو القاسم سعد الله » أبحاث وآراء » مرجع سابق » ج2 » ص 289 . 
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AA RRELEÆSESELEEELÆLEMLELELLRE EME E مر‎ EL REA RS CR ا‎ NEA NS SM RO NS EURE LES LE SOLE SOL D M ع ع‎ LE 


جد جا جح ع جد جد ع جل ع جل ع جر جر عل ص جر عل جر جر جر جل جر جل جر جل جر جر ترچ و جد جر برچ جر چر ار جر جر جر بر صر اص ی جرج اا اس ا اك اا وچ جر ا ا ا ا ا ا جر 


À‏ تكن الجزائر في عهد الدايات غابة للوحوش كما وصفها الرحالة الأوربيين 
ولا كان حال الأسرى المسيحيين با أسوأ حالا Le‏ كان عليه نظراژهم‌من 
الجزائريين في دول أوربا بل العكس هو الصحيح وإنما مرد تلك الصورة المهولة 
يعود إلى ما تحدث به هؤلاء الأسرى لاستعطاف مواطنيهم بعد عودمم كما 

ى الضابط الروسي كوكوفتسوف في كتابه الذي كتبه بعد فترة من الأمسر 
قضاها في الجزائر . كما أن الوسطاء الذين كانوا يتولون عملية تحرير الأسرى و 
إعادتهم إلى بلادهم كانوا يغالون في وصف أحواهم بالأسر Ge‏ يجمعون أكبر 
قدر من الأموال ذلك أن هذه العملية كانت تدر عليهم أموالا طائلة من 
حكوماتهم ومن أهالي الأسرى ' 

وإذا كان هذا التهويل مرفوضا يرده الواقع الملموس في عدد من المولفات 

المعاصرة فليس معين هذا أن الجزائر كانت جتة لس كافا بجمیع طوائفهم 
ولزوارها بجميع أصولهم فمعلوم أن الأوجاق استأثروا بالحكم دون سواهم 
وفضّلوا الأعلاج الذين ارتدوا على الديانة المسيحية وتتركز (إذا صحت العبارة) 
a‏ حکمهم على آبناء البلد السلمین بل علی ا اء أصلاهم وب تسام 
الجزائريات وفضلوا عليهم أبناءهم من الأسيرات المسيحيات ورعا كان ذلك 
شا فكرة ناححة ضمّت للأوجاق تماسكهم وت ركيز قوم ولكنه اجتماعيا 
جعلهم يعيشون راغا مستمرا مع النفس دفعهم إلى توحس الخوف من طبقات 
ابختمع الأخرى خاصة بعدما سلطوا مظالمهم على الرعية ول يسلم منهم غير 
طائفة محدودة من الطبقات احظو ظة. 
أما الطبقات الاحتماعية الي وقفت مع العثمانیین کالرابطین والکراغلة وقب‌ائل 
المعحزن وغیرهم فقد كان فا مصالحها اخيوية ال یضمنها فا بتقاء الوجود 
العثماني رغم نقائصه . ولم تكن هذه الطبقات وحدها هي من يقبل يبهذا 


الوجود بل حي العامة قبلوا هذا الوجود لأنه كان یستمد شرعیته من اخلافة في 


_ Emrit .” Description de 1 Algerie en 1787 par l'officier Russe Kokovtsov” . Revue 


d'Histoire maghrebine tunis n 4, 1975.p 213. 
157 


KL EE LERELLELEESLÆLÉÆLELRIELLLLLELARLLLALÉLLELELENNLMLLLLLLELLLELLLLLAA 


جد د جه جد ص برا يل ار قز جب جر ير بو جر ابا اا جا يا ص ا ا ی کت يه جع جوج جه ص EAT‏ جه جو جز جر ب جر جب اج جيل عير جا جيب جر جر جز اجر بر ور OE‏ ا کب تا 


استمبول DV‏ هنا التأیید الروحي كان له في ذلك العصر أثر كبير في قبول 
لسلطات وازالتها بالاضافة إلى أن بجهود هؤلاء الأوحاق في صد اخملات 
المسيحية البلاد لاسيما في بداية عهدهم . ومع جهاد البحر الذي تصدره 
العثمانيون جاءت الغنائم فنعم با الأوجاق ومعهم جميع السكان » فالزائريون 
م ينسوا للعثمانيين رغم مظالهم الكثيرة أهم هم الذين علصوهم من الاحتلال 
المسيحي الموكد للبلاد كما أنهم وفروا للبلاد استقرارا ووحدوها تحت عاصمة 
تمع شرق البلاد Léa‏ بعدما مزّقتها صراعات الزعامات السابقة للشمانیین 
وبعدما كان الخزائريون خاصة منهم سكان المناطق الساحلية يدفعون الأتاوات 
للإسبان حوفا من بطشهم أصبحوا يجنون أموالا طائلة من المبادلات التجارية 
الي نعمت با موانوهم ومن بيع الأسرى الذين تحملهم سفن البحرية الجزائرية 
في كل حين . 

غير أن كل هذا لم يدم » فمع فاية عهد الدايات ذهبت هذه الحسنات 
جیعها فالتحرشات الأوربية بالسواحل الجزائرية أصبحت لا تنقطع وقدرة 
الأسطول الحزائري على صد هذه التحرشات أخذت في التناقص كما أن غنائم 
البحر تقلصّت إلى حد كبير جعل الأوجاق يزيدون على ظلمهم السابق إتلواهم 
وضرائبهم الق لا تنقطع سوه هيد القرية الى PER‏ الاك انم . 
وبالتفات الأوجاق إلى الداحل تناقصت امتيازات الطبقات الي كانت تدعسم 
الوجود العثمان وعلى leu,‏ المرابطين فقادت الطرق الصوفية ثورات مستمرة 
على هذا الوجود . ولولا تدحل الفرنسيين في سنة 1830 م فان هذه الشورات 
کانت ستفضي لا محالة إلى ثورة وطنية متحدة قد تؤدي إلى ظهور حکم وطيي 
SN‏ 


158 


] جو حو‎ EE بع جا يو عه جيم اج جر جر بج رجور عي جر ريو بحو جر حبر جر جور جا جد جا جه صلا صلا عد جا رحا ص بف بح‎ DD TD DDR EA ETRE EE RP ERR AS RAS REA a E E tt e 


ملحق وكقم: 01 
مرسوم تعيين قاضي 
في age‏ الدایات 


F صلا قا لويل‎ ab 
رعا‎ Cr pipe SLT 
ls Re Lg y AP LL A). 
محر كباله وف‎ CE p LE) 

1 أذ ومركم و هر عم اب y‏ 


en: 


| ی مخز مل رشي‎ 1 ris | De CRUE 
As ار‎ ۷ Y 
بيب تسام 4 وگ ی‎ 0 ۱ 
LH ere FPE 


5 TT 
_مخطوط غير مرقم يمكتبة السيد محمد القاضي‎ 
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1 


ملحق رقم : 02 
Alu,‏ من باي وهران 
إلى قاضیه بسوق LA)‏ 


۱ ab} i IE E 


Pal POI ion Pg 
“رطم ویب ردو‎ 


TU و‎ 


۳ 


_مخطوط غير مرقم عکتبة السيد محمد القاضي 


و اس بانط 
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+? 


MC CE SE‏ م 


je. À‏ ط غير مرقم يمكتبة السيد محمد القاضي 
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۲77۲۳۲۲۳ eu لمعي سس سج‎ 8 
OF Ae 5 
REE ا‎ 
E 1 سب وس‎ ne | 
0 TT 
Se ى‎ 


Me 
3 4 لغری مر و‎ 


deg الما رو‎ pe, Ce 
لیم‎ bc, رجا«‎ SIRF His 
eine ر‎ RÉ نمسم ربزلا‎ (Jar) 
à پر‎ LI) ASE he) موص‎ 
ps SO) رو إسلام‎ lets 
TR ول ع‎ DEL DE . 
ار رح لدوم لر ازور يه‎ 
#2 N LY 


à 5 ا‎ 2 soie 
القاضي‎ des السید.‎ ARE ._مخطوط غير مرقم‎ 


ملحق رقم : 05 
الصفحة الأولى 
من كتاب حول علم المدافع 5 


SLR‏ مت جح یت 
ee RE ۳‏ + ,یه 


Tue مولااعت تاه‎ AT 
/ RE, Le کرت‎ Le FT 
5 CR res 7 ر‎ 


ب لسعو لیر صت ہے ع 


چ 


} 
Hyde 


a” 
تس‎ 


و 


۰ ۲۶ ۰ و 1 ۲ تس‎ A 
De 8 8 5 34 PE ۲ کاس‎ 4 + , 
36 ۴ 9 1 7 5 r 0 2 : ا ل‎ 
f À ۳ | E 41 لك 8 ۰ وه‎ + ٤ ۰ | 
چا‎ es hs | eg فک‎ À EL و‎ 5 : à A: 
(7 وب‎ vo # ی‎ 3, ۳ fs ۶ 9 ر‎ <a: 16 Ce 1 + ES vu 
ی ی‎ 4, "٩ 1 ! 7 x. ERA dE 
| ۷1 ۳ ini “hi ۲ 1 
0 1 2 E E E à 1 ER À ri i 51 8 
EY 9 سود‎ FF 
HZ Fa 4 ۱ AP) 
5 > 0 \ 
واكم‎ ۳۹ 


مدنت 2 
بمحط 


Ces 


ou LAN er I 
\ EE TS PRÉC لس‎ TRE و‎ 1 
Ne ولف يأ لد‎ See, اه د‎ NÉ LS Va ای ب‎ 1 


a 3 2‏ ۹ 
پیت و و 4 أ ریم 


بح 


دنروایب 
کم PE‏ 


کی و مووي ۳۳6 


*_عطوط الك الوطنية تحت رقم 1511 : 
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Mdr عم‎ viré à 1 
ب“‎ es 


06 : رقم‎ al 
الصفحة االأخيرة‎ 
° من كتاب حول علم المدافع‎ 


طرف الک رة كه رقم 1 151 
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PART مک‎ AF 
TD pret EE 
zc ara EK DPS 


3 A AT ere à 
جه‎ sa serie 
es که‎ WY, As 
و۳ جه‎ 


والتقسيم الإداري في ق19 7 


ملحق رقم : 07 
خريطة المواصلات 


167 


8 


_ناصر الدين سعیدون » مرجع سابق 


» ص 136 . 


- ۱ 7 
۱ és 7 ۳ 
DS de A استال‎ 
. الفخرة | لحكانيات‎ 


البحر امشو سط 


ال 
Lee» > 3‏ 
(A 5‏ 1 
fo e 5‏ مه يه Lo‏ 167 عر 
7 اك إن ناشت 


8 مصط re‏ 
2 الححصوص و El go 4 ER‏ شطب NE‏ 
اراصني می‌حورة حا الدخون . que‏ (اضي‌عرتق JD‏ ا 

£ بعض‎ PIS es NOEL EF الرجراعة ا طبوي.‎ Je خخ‎ 
MAN Gas مع‎ Ale 53-5 ns RS سدحجبت ارسي‎ ۱٩ 7 


۰ 


الا 


خريطة استعمال الذرض 8 


ملحق رگم : 08 


ملحل رقم : 09 


النقوت الحنعبية و الفضية الجزائرية' 


| آنواع النقود الذهبية 
السلطان 

gl نصف‎ 

ار سلطان 

| السلطاني الجديد 

۱ آنواع النقود القضبة 


% 


ريال بو حو 

ITS ار‎ 

من بوجو 

زوج بوجو أو دورو 
الوزونة 


زوج موزونه 


SFA OR و‎ A I 


5-5 


OA ل ی هر ی را ا اا‎ TE IRTP ARES SENAN جع ع جد يو حم صو جب جد‎ D D D D DD جر‎ DA 


1 


a SE‏ اس 


4 

f 

f 

f 

feu RALREMEREERMELRL EME ELLE LL ER SE NE RME M Re nt جلا هلا حا صم صا عا‎ NE M صل جل با جم جمد‎ EEE LE NS EE À, 
f 


سس 


D D DD DD‏ ی ما جو ع D PTT TT DD D DD‏ صر جد جمد با جع جا د EE‏ جا ا عد قا ی حار ها ا ها يه 


ی e‏ و PP PTT DS DID D‏ جا ها حم جد ص حا جم حم جا ص حم اج صخ ص جم ام ها ص 


ع جل ل مج جلا جه جل جر جيه LM‏ جل و AT‏ م عي جل ی اا اا ا 


قيمتة النقود الذجبية 
5 ,8 بدقة شييك أو 11 فرنك 
6,75 ش À‏ 4,44 ف 
لا ا ا 
9 ,8 ف 


٤ 
/ 
/ 
1 
$ 
1 
٤ 
٤ 
1 
1 
/ 
3 
3 
1 
f 
# 
۶ 
f 
۴ 


قيمة النقود القضية 
ديش أو 6 یاف 
0,75 ف 
7ب ش 
6 ب ش 
2 ب ش أو 0,75 ف 


# 
f 
۶ 
۶ 
۶ 
۶ 
f 
1 
3 
7 
٤ 
4 
f 
3 
۶ 
/ 
3 
f 
7 
£ 
f 
/ 
1 
1, 
f 
£ 
م‎ 


2 لابو أو 3,15 ف 
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